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بشرح الثلاثة الأصول 





الحَمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا غدوان إلا علي الظالمين: 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ورب الطيبين» وأشهد 
أن محمذا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صاى الله عليه وعلئ آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا كثيرًا علئ مر الأيام والليالي والشهور والسنين. 

أما بعد: 

فإنّ مِن نعم الله السابغة علي التى لا أحصي لها عدا ما من الله به علي ويسره 
لي من نشر كتابي: 

«إنحاف العقول د: 
شرح الثلاثة الأصول» 
في طبعته الأولئء وما لقيته تلك الطبعة من قبول لدئ المسلمين لاسيما 


طللاب العلم منهم» شجعني وحفز همتي على إصدار هذا الكتاب طبعة جديدة 


١ 


حلم إتصانف الحمفقفول 





مزيدة اجتهدت كثيرًا في إصلاح ما ظهر لي في السابقة من أخطاء وهأنذا بفضل 
الله وتوفيقه أقدمه للقراء فى طبعته الثانية وفيها -ولله الحمد والمنة- ميزات 


القردت بهاافة سابكهاءنيا: 
أولا: زيادة الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية متبوعة في مواضع 
من الكتاب بفوائد نفسية من كلام أهل العلم. 


انيا -وهي أهمها-: شرح قول المصنف (وافترض الله عل جميع العباد 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله) إلئ آخر ما ذكره في الرسالة. 

الثًا: ختمت الكتاب بأربعة فهارس وهي: 

١‏ - فهرس الآيات القرانية. 

١‏ - فهرس الآثار. 

'- فهرس الأحاديث النبوية. 

5 - فهرس المراجع. 

4- فهرس الموضوعات. 

وهذا الذي قمت به من عمل حيال شرح الكتاب النفيس العظيم المبارك 
«الثلاثة الأصول» لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة السلفية في 
منتتصف القرن الثاني عشر الهجري والذي ناصره علئ هذا التجديد الإمام الأمير 
محمد بن سعود -رحم الله الإمامين وبارك في عقبهما- هو جهد المقل. 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا الشرح أهل الإسلام كما 


ع 


نفع بأصله. 





وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 
وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 


وحُرر في ليلة الجمعة ١١‏ ربيع الأول /57١اه‏ 


بشرح الثلاثة الأصول 





اندها َِ | 





الحود لله العلىٌ الأعلئ, الذي خلقٌ فَسَوَئ. والذي قَدَرَ فَهَدَئ. له ما في 
السكرانت وما في الأرض وها هموما 5 التّرئ» وسع كَُ شيء رحمة 
وعلمّاء وقهَرَ كل شيء عرّة وحكمًا .. 

وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهٌ لاشريك له. له الأسمّاء الحسئّئ' والصّفات العلاء 
واقييد اد 2د ع ووسولفه أرعئلة اتعروافا فابوةيت الخد تيوه عار الديرة 
كله وكَمَئ بالله شَهِيدًاء صَلَى الله عَلَيه وعَلَ آله وأصحابه وسلم تسليمًا مَِيدًا. 

ما تقل 

َهَدَاشَرحٌ مُحْتصَّدٌ للكتاب الثافع المّاتع النفيس» المّوسُوم ب: «الثلاثة الأصول) 
للإمام مُجَدّد الدّعوّة السَّلفيّة يي مُنتصّف القرن الثاني عَشَّر الهجريء وأعني به 
الشّيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب التَّميمي النّجدي -رَحِمّه الله رَحمّة وَاسعَة» وجَرَاه 
لله عن أهل التُوحيد والسئة خير ما يجي به عَالِمًا عن أمّته-. 


ل سم الاسم عم ساس 5 أ و و 
وكان هذا الشرح مسَجلا عل أشرطة» وقد قامّ بجمعه مَشكورًا تلميذنا 


١ ٠ 


حم إتحافالعقول 





وصَاحبُنًا: أبو الحَارث مُحَمَّد بن غالب بن حَسَّان العْمّري اليَمَنِيء ومن ثُمَّ قَامَ 
بعرضه عَليّ» فخلفت ره وزدتُ عَلَيهه وأصلّحتٌ من العبارات مَا رَأْيتُ أن 
إصلاحه مُهِمٌ جدّاء ثم قام الأخ مُحَمَّد من بعد بمّا يأئي: 

أولا “تسق الكقاب تمهيذًا لطبعة: 

اتا هري اه لمر ا ترافيه اهو السون. 


ثالثا: تخريج الأحاديث وبيّان الحكم عليهاة سَواء في ذلك أحاديث 


الكتاس وشواهدنا. 
حي 4 ردم 57 0 أ 7 عل ا 
وسمّيته: 


( إتحاف العقول بشرح الثلاثيّ الأصول ) 
والله أسأل أن يَعمّ بنفعه أهل الإسلام. وأن يَجعَل عَمَلي فيه خالصًا لوَّجهه 
لحريو وأن يجزي ضَاعنا آنا الخارت حر ل القاء: ما مَا بَذْلَهُ من جهد فِي إخراج 
هذا الكتاب» وصَلَّئ الله 3 عَلَى نَبيّنا مُحَمَّده وعَلَى آله وصحبه أجمّعين. 
وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 
وحرر في صباح الثاني عشر من رمضان 
عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة 
وكان بالمدينة النبوية 


١١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 





َال الصف كزانذه: اعنم جنك ل ان تح علا تقل اريم كائل: 

المسألة الأولئ: العلم: وهو مَعرقة الله» ومُعرقة نبيّه» ومُعرفّة دين الإسلام 
بالآدلة. 

الثانية: العمل به. 

الثالئة: الدعوّة إليه. 


التَابعة: الصّبر عَلَن الأذئ فيه. 


الشرجم 2 
كس -- 
ع ل تي 
اما بعد 
قوله تَيَدْنْة: «اعلم -رَحِمَكَ الله- ...2 إلى آخره. هذه الجملة اعَادَ كثية 
ْ من أهل العلم تصدير كتبهم يها؛ لِمَا تشتّمل عليه من لفت النظر -أعني في قوله: 
اعلم- افر و يف ل من الكلام اأفمية كما أن 
الجملة تتفدن على لدعا بالدّحمة القحاطي: ارعيتك الله )» وهله المسَائل 
تتعلق با عم ٠‏ أربع مسائل» وهي مُسَائل 0 عمّليّة في الدين. 


١ ؟‎ 


جاعم إتحافالعقول 





قوله «الأولىا: العلم». 
المسألة الأولئا: العلم: ضد الجهلء وهو إدراك حقدة الشّىء عَلئْ مَاهى 
عليه إدراك 0 


كم 2 


ثم فسَّرَ العلم, ؛ فقَالٌ: اوهُوّ مُعرقَة الل ومُعرفة نبيه. ومُعرقّة دين الإسلام 
626 

معرفة الله: هي الإيمّان به؛ والإِيمّان بالله يَقتَضي الإيمّان بوجوده؛ والإيمّان 
بربوبيته» والإيمان بألوهيّته. والإيمّان بأسمّائه وصفاته. 

ومعرفة نبا مُحَمَّديَكِةِ: الإيمّان بأنه الك 

ومعرفة دين الإسلام بالأدلة: هذه الجملة تنبية إِلَىئ القاعدة التي قبطا 
العلمّاءً من الكتاب والسئة؛ وتلكم القاعدة: «الأصل فِي العبادات المنع | إل بنص»). 

فَالتّديّن والتَّقدُب والتعبد لله لا يَكون إِلّا بالصٌّ الصَّحِيح الصريم فليسَ 
للاجتهاد مَجَال فِي إثبات شيء 5 التَعّد وهذا الدليل إِمّا كتاب» وما سئة :وام 
إجمّاع عن سَلّف الأمّة عَلَى أنْ الله أمَرَ بِكَذًا. 

يروعطبعن أمير المؤمنية على 7 أبي طالب طن أنه قال: «لو كَانَ لذبو 
بالوّأي؛ لكان باطن لحف أورة بالمسح 5 أعلام)0" . وَعَذاما اتَقْقَت عليه كَلمَة 
الأئمّة -أئمّة الإسلام من أصحاب المَذَاهبِ الأربعة وغيرهم- عَلَىْ 3 الدين 
بالدليل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود»كتاب الطهَارَة: باب: كيف المسح. برقم ))١77(‏ تحقيق: مُحَمَّد مُحبي 
الدين عبد الحّميد» وصَخّحَه الألبانى فى الإرواء .)١١7(‏ 


١ 
بيشرح الثلاثة الأصول س7ااااااااااا ا‎ 





و كل كلام فبه مَقُول ومَردُوة 
لا كلام صاحب هذا القبر»””. يَعنِي: الي كك ولِهَذًا قَِنَ أهل السنّة والجمّاعة 
-أهلّ للف يَُونَ أقوال النّاس وأعمَالّهُم بميزانين لاثالث هما 

وذانكم المِيرَانان هُمّا: النص» والإجمّاع. 

فالنّصٌ يَشْمَل الكتاب والسنّة؛ فَمَن وَاقَقَ نَضًا أو إجمَاعَا قبل منه ومّن 
حالف نضا أو إحناع] 1ح عليه :قله وقعلة: 

بالأدلة: الوُقُوفٌ عند الدّليل فِي التّعبدء هَذَا هُوَ شرط المُتَابعَة؛ لأنَ كأ 
غياذة لبد واه شرططن ال عند الله الفيول» 

* وذانكم الشرطان هما 

- تجريد الإخلاص لله وَحدّه. 

- وتجريد المُتَابَعّة لوَسُول الله يَكِِ. 

هذه المّسألة الأولئ» وهي ثلاثة أصول سََأْتِي بعد مُعرفة الله» ومعرفة نبّه 


جه 96 36 3 مد 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 47)» ورُوِيّ هذا أيضًا عن الإمام أحمّد يََائنْهُ كما في 
مَسَائله لأبى داود (ص775)»؛ قال: سَمعتٌ الإمام أحمّد يقول: اليس أحَد إلا ويُؤخذ من 
رأبه ويُتركء ما خلا النْى مَكيِ) . 


1 
اإتحافالعقول 





المسألة الثانية: العمل به. 





والمسالة الفانية هى؟ العمل نهدا الدي داى4 العمل ين الاج إن تمدة 
العلم العَمّل؛ فالعلم دُون عَمّل كُشَجَرَة لا ثْمَرَة لَا. 

قَالَ عبد الله بن مَسعود 5ه «كنا لأََتَجَاوَ عَسْرَ آيَاتِ مِن قم رَسُولٍ الله كله 
حََ تلم مَعنَاهًا وَالِعَمَلَ بهَا». فَقَالَ: «كنا تتَعَلَمُ العلمَ وَالعَمَلٌ). فَإِنْ العلم مَعَ 
ا اهم 
العَمّل الصّحيح بشروطه ححجّة للعبد عند الله كلا ؛ إذا اجِتّمَعٌ عِلمٌّ وعَمّل صَحيحٌ 
بشَرطيه السّابقينء كَانَ ذلكم العلم حجّة للعبد عند ربّه. 

2 د سر ات سم > 

وإذا تخلف عن العلم العَمّل: كان العلم حجة علئ العبد» وكان الإنسان 
ا ل 0_7 و ا ا ل 
شبِيهًا بالمَغضوب عليهم وهم اليهود سموا: «مَغضوبًا عليهم»؛ لأنهم لم يَعمّلوا 

وإن كَانَ عَمّل بدون علم: كَانَ الجّهل والتَّحَبط في العبادة» قأصبَص الإنسان 
: شعكيها بالتصارئا؛ انهم دون الله على جهل 7 

واسيب 0 
أقنابه في النارء فيدور كما يدور الحمار بر حاه. في فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: 
211111011111112 


)١(‏ قال سُفِيَانْ بن عَيّيئّة تَيَدْالنْةُ: «كانوا يقولون: مَن فَسَدَ من عَلَّمَائنًا؛ ففيه شَّبَدٌ من اليهود. 
ومن قَسَدَ من عبَّادَنا؛ ففيه شَبَهُ من النصَارَئ). مَجِمُوع قَتَاوَئ ابن تيمية .)191/١(‏ 





١ ه‎ 


بشرح الثلاثة الأصول 





آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وات . 
وكليمًا قَالوا: 
وَعَالِمٌ بعليولميَعمّلن معدت فين قي عيكادالوتن 


هذه المّسألة الثانية بعد العلم كَانَ: العَمَل به. 


36 3 3 م9 


5 2 2 40 0 ل م 36 5 7 58 
60 أخردجة البخاري» كتاب بلء الخلق. باب: صعه النار وانها مخلوقة رقم الحديث (55) مع 


. عو ل رع - : ٠‏ 001 
«الفتح). ومُسلم كتاب الزهدء باب: عقوبّة من يَأمُر بِالمَعؤوف ولا يفعله؛ ويَنهَئ عن 
المُكر ويفعله. برقم )8٠/(‏ بشرح النووي. 


١١ 
حلم‎ 


اتناف العفول 





والمّسألة الثالثة: الدّعوّة إليه. 





سر 


عَلِمَ فعَمِل فَكَانَ عَلَيه أن يَدعوَ إِلَى الذين الذي مَنَّ الله عليه بمُعرفته والعَمّل 
ل©. 

ومن هّنا نقول: ما آداب الدّاعية؟ 

* للداعية إلوا الله آداب كثيرة» ولَعَلنا تذكر أَهَمَّهًا: 


أولا: الحرص على هداية النّاسء وتبليغهم دين الله. 


ا مه 


افا لذيق كن الزن لم يكن فى ل رانف يولك التزع من ني إل 
بن 

ثالثًا: الحكمة. 

وفك التوفظ البق 

خامسا: المجَادَلَة بالتي هي أحسن. 

والحكمّة هي: وَضْعٌ الشَّىء فِي مَوضعه. 

والمّوعظة الحَسّنة: الترغيب والترهيب» يستعمل كلا منهما في موضعه. 

والمحَادّلة الحَسّنة» أو بالتي هي أحسن: إذا كَانَ المّدعو يَحتّاج إلى مجَادلة 
)١(‏ يُشير الشّيِحْ -حَفْظَهُ الله- إِلَى مَا أُخرَجَهُ الإمام أحمّد فِي المُسنّد )3١7/7(‏ الطبعة 

الكيودة هه سوق عَائْسَة -طفنمعنها : أن رَسُولٌ اللْهوكية قال: «مَا كَانَ لفق في شَيءِ قَط إل 


رَانَه وَلاعزل عَن شَىءٍ إلا شانه). صَحْحَهُ الألباني في صحيح الجامع برقم (0705). 
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بشرح الثلاثة الأصول اخ اه 





يزيل عن الخبهه ويسلك أترم: ظريق لوضون الدل ليه كما عا تئر ١‏ آدغ 
ِل سيمل رَيْكَ بالدكمة والموعظة للْسَتَة وَيَحَندِلهُم بال ا ا ده 
َعم يِمَن صَلّعن سيبل وهو أَعلَم الْمَهِمَدِينَ * [النحل:5؟١].‏ 

قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالئ آمرًا رسوله محمذاككة أن يدعو الخلق 
إلى الله #بالمجكمة *. 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة. 


ع فد ساو صر 


وَالْمُوعِظةَ أَلحَسََةِ # أي: بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس ذكرهم بهاء 
ليحذروا بأس الله تعالىا. 
وقوله: # وَحَدِدِلَهُم بأل هَِ أَحْسَنُ * أي: من احتاج منهم إلئ مناظرة 
وجدالء فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب. 
كما قال: « # وَلَا جرلا أَهْلَ الحكتب إلا الى هى أَحسن إِلَاالَذِينَ ظَلَمُوأ 
وني 4[ اتوت :13 فادره فال ملبن_الحنافت» كما أمز موس وعارون 
لكافاء حين بعثهما إلئ فرعون فقال: #فَمُولًا لمرلا ينا لَعلَههيتَذَكر يخم © [طه: 


1 


سر 


وقوله: #إِنَ ريك هْوَأَعْلَمُ من صَلَّعَن سبلو وَهْوَأعلمُ لمهَسَد بنَ # [القلم:]. 
أي : قدم علم الشقي منهم والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلئ الله 
ولا تذهب نفسك علئ من ضل منهم حسرات. فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذير» 
عليك البلاغ. وعلينا الحساس» 8 إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحبَبَك © [البقرة:2"0]9177. 


(1) تفسيو ابن كقير 7/72 31). 


١ 


21 إتحانذالعقول 





سادسًا: الفقه. وهو علمه بالمَأْمُورَات والمَنهيّات. 

سَابعا: بيَانَ الح للناسء وحَتّهِم عَلّيهِ بالأدلة» ويِيّانَ الباطل أيضاء وتحذير 
النانس مهيا لأدلة: 

امنا: لا يذهب نفسه حَسَّرَات عَلَى من لم يُقبّل هدئ الله فذلكم مما نَهَى 


ن .د صيلابله 


الله ذبية كد 
ويهلك مَن هَلَكَ عن بيّنة. 

ناليما التشر لكيه الميطيى براه الأخوافة بور تابالق 46 و خدير 
الثاس منهاء فَالنبيكك فَعَلَ ذلك. 

ولنأخذ مثالا واحدًا: فإنه حين خرّج إن خنين بعد الفتح؛ مج الثاس عَلَ 
شَجَرَة يقال لَهَا: «ذات أنواط»» كما في الحديث: عن أبي واقد الليثي: «أن رسول الله 
يك لما خرج إلئ حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها 
أسلحتهم فقالوا يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال 
النبي يَكة: سبحان الله هذا كما قال قوم موسئ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم)”". 


مه كع 000 ع قر مز 0 
٠‏ 35 و 5 9 ٠. 2 ٠.٠‏ 2 
يه ؛ لانه قفضت حكمة الله وسنة الله: أنه يحيي من حيّ عن بينة» 


)١(‏ قال الله كد : # أفمن زين لهء سوء عَمَلِهء ءاه حسما نَأ ل 1 من يشاء وجرى من دشاء فلا 
هب تفسك عَلتوج حَسَر 2 ات إِنَألهَ علم يمايصتعود عون # [فاطر:4]. 


(؟) رواه الترمذي كتاب الفتن عن رسول الله وكل: باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكمء 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ أطول من هذا »)7١8/5(‏ وصححه الألباني كما 


زهت 


في المشكاة برقم (0558). 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 





قال ابن القيم َيَدْاْهُ: وفي هذه الجملة من الفوائد» أن ما يفعله من يعتقد 
في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لهاء هو 
الشركء ولا يغتر بالعوام والطغام؛ ولا يستبعد كون هذا شركاء ويقع في هذا الأمة. 

فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناء وطلبوه من النبي يَْهٌ حت بين 
لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلهّاء فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل 
وبعد العهد بآثار النبوة؟ وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. 
ولهذا جعل النبي يه طلبتهم كطلبة بني إسرائيل» ولم يلتفت إلئ كونهم سموها 
ذات أنواط» فالمشرك وإن سمئ شركه ما سماه» كمن يسمي دعاء الأموات. 
والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيمًا ومحبة» فإن ذلك هو الشرك» وإن سماه ما 
ببمادة وكين غلرا:ذللك: 

وفيها أن من عبد فهو إله؛ لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي كله لم 
يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق» وإنما أرادوا البركة» والعكوف 
عندهاء فكان ذلك اتخاذا له مع الله تعالئ”"". 

مَكَذَا سيرة السّلّف الصَّالِح من الصَّحَابَة والتابعين» فَإِنَّهُ حينما تروج بدعة 
وتنتشر يُوَاجِهُونَهَا بشدة. 

من ذلكم: أنه لما أظهر مَعبد بن خالد الجَهَنِي مَقالَةَ القدر بالبصرة؛ 
استنكرها الناسء وجَاءَ بَعض التابعين إِلَئ ابن عمَرَ ذه وكان ممن بقي من 
أصحاب رَسُول اللهيَكْ وأخبروه الحَبَرء فَقَالوا: «يا أبَا عَبدِ الرَحمَنء ظَهُرَ عِندَن 


.)7؟1٠‎ /١( إغاثة اللهفان‎ )١( 


٠‏ ؟* 


حلم إتحافالعقسول 





ير 
ذل عسو 


عر فى ري َ 


ا - 0 5 َ ” 
أناس يُقولون: لا قِدَرَ وَالأَمد أنف. قال لهم: أخبزوهم أني بَريءٌ منهم؛ وأنهم 
ا ع ل عو لا 2ج سس ش وو ل 
برَاء مني, وَالله لو كان لأَحَدِهم مثل أحدٍ ذهبًاء فأنفقة فِي سَبيل الله مَا تقبّل منه 


5-9 
بن 
030 


ب كت م ب ١‏ وم 
١‏ يَؤْمِن بالقدر خحيره وَشَد)! 1 رجر شديد حدأ. 


96 9 9 م5 


.)١( أخرّجة مُسلمء كتاب الإيمّان» باب: بَيّان الإيمّان والإسلام والإحسانء برقم‎ )١( 


5١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 





ع 2 3 7 
والمسألة الرّابعة: الصبر علا الأذئ فيه. 
د 64 
ظ السرح ِ 
كس - 0 
يَعَيِي: فِي دين الله» فَإِنَّهُ في كل مَكَان ورَّمَان يلحق الدعاة إِلَى الله عَلَى 
نشميراة أذ» لكنه يَختَلف باختلاف الدَّمَانَ والمَكانء فَإِذًا كانت السئة قويّة والعَقَيدة 
السَلَفيّةَ قَويّة كَل الأذى؛ فإِذًا ضعفت فِي النفوس العَقيدَة» وضّعف التَّمَسّك 
بالسئة؛ استغرب الذاعيّة إل السئة وإلَئ تصحيح المُعتّقد؛ فيكثر الأذئ. 
والذي يريد أن يُقِيمَ حجّة الله علئ العباد يجب أن يَصِبرَ؛ تأسيًا برَسُول الله كل 
وبالمصلحين من أئمّة الهدّئ من الصَّحَابَة والتابعين ومّن بعدهم؛ ولِهَذَا تجد أكثر 
١‏ امون كا 0 1 5 ع 0 
الناس بَلاءٌ الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل” ' من أتباعهم من الدعاة إلى الله على بصيرة. 
والإنسان حينما يتجند داعية إِلَّن الله إل الهُدَئ ودين الْحَق قد يستشعر 
عردو انه الوحت لفلة الك مكذوكةالتتالنين للمولكع هذالا مده 
فإنه لايَجُوز الاغترار بالكثرة» ولا الزهد فِي القلّة. 
هذه ادر المسائل أي 0 3 كانه في 1 «كتاب التوحيد) في 


,)701/( أخرجه الترمذيء كتاب الزهد عن النبي متك باب: ما جاء في الصبر علئ البلاء» برقم‎ )١( 
11 عق :| حول كرو غير زائظن: لصحي‎ 

(5) قَالَ الإمام مُحَمّد بن عبد الوهاب انُه ذَاكرًا مَسَائل الباب: 
«(الخَامسَة عَشرَة: ثُمَرَة هَذَا العلمء وهو عدم الاغترار بالكثرة» وعدم ارهد في القلة». 
انظر: فتح المّجيد (ص”87). 
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حمر إتحافالعقول 





قال المُصَنف يزانئة: وَالدَليلُ قوله تعالون: بسم الله الرّحمّن الرحيم: 
رطع مه الس لا ال لا . مم م اه ساسا 
#والعصر 9 إن الإإضلن لفن بسر © ١‏ إلا الَذينَ ءامَنْوأ وَعَيِلُوا ألصَلِحَتٍ وتواصواً 
باحق وتواصوا بالصَّبرٍ © [سورة العصر]. 
السرح 


كلس 59 


0 0 لذت اش م المتلحدف وواضرا َالْحَىّ وتواضما 2 هذا 
الأسلوب يُسَمّى فِي اللغة العَرَبيّة: «أسلوب قَسَم». ومثله: #وَاييلٍ 4 «إوالشّمْين4. 

والقسّم من ٠‏ الله كلد بمَخلوقاته كُثير في القرآن» ولله أن يُقسِمَ بمّا شَّاءَ من 
مخلوقاته؛ : تشريفا للمُقسَم به. أو تنبيهًا عَلَى عِظّم شأنه» أمَّا المُخلوق فلا يحل له 
القسَّم بغير الله كله ؛ لقولهعَكلِلةِ: امن حَلَفَ بير اللْهفَقَد كَمَرَ أو أشركد' 0 

درون القِسَّم ثلاثة وهي: الواو» والتاء» والباء» و«الباء») يجب اقتَرَاتهًا 
بالفعل مُتَقَدَّمًا عَلَِهَا أو مُبَأْخًا عَنْهَا؛ أقسم بالله أو بالله أقسمء أحلف بالله. أو بالله 
أحلف. وأمًا «الواو والتاء») ما يُشْترَط لها ذلك. 

«تالله» هَذَا وَرَدَ في القرآن كثير. 

والمُّقسَم به ني هَذه السّورَة الكَريمّة هُوَّ: العصر. 

* وما العصر الذي أقِسَمَ الله به هنا؟ هل هوّ الوّقت المّعرُوف من نِهَايَة 
)١(‏ أَخرَجَهُ الترمذي فِي جامعه. كتاب النذُور والأيمَان» باب: ما جَاءَ في كَرَاهية الحَّلف بغير الله؛ 


برقم )١915(‏ تحقيق: أحمّد شاكر وغيره» من حديث عبد الله بن عمر طه. 





1 
بشرح الثلاثة الأصول 





وقت الظهر حنَّم المّغرب. أو هو الدهر كله؟ 

5 ا 5 - ءِ 

يجوز هذا وهّذاء وبكل من القولين قال طائفة من أهل العلم. 

* فلتّنظر مَاسرٌ القسّم -والعلم عند الله-؟ 

فإِن كان والعصر» عَاهنا هو الرقت المعذوف؛ فإن ف ضتلةة العصر :وه 
احد البرقيرةه ورهن الضلاة الوسط .بوالخلي .يعد صلؤاة الغضى خط سريف 
أبي هريرة ذه عن النبى كله أنه قال: «(ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم -وذكر منهم- ورجل حلف علئ يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال 
رجل مسلم)” ". وهذأا عظيم» فَهُوّ من أشرف الأوقات» وصلاة العصر قد جاء 
الحث عليهًا ببيان فضلهاء والتّحذير من تركها أو تفويتها. 

فمن الأول: عن جُرير بن عبد الله البجلي ذه قَالَ: «كنا عِندَ رَسُولٍ الله يك 
00 ا 0 وو 55 ا سر مرا ةس 7 9 تاعاس 
فنظرٌَ إلئ القمّر ليلية بَدرِ فقال: «إنكم سَتَرَون ربكم كما ترون القَمّرٌ ليلة البَدرِ؛ 
- 2 2 7 ا خا 4١‏ وو 7 ماو 2 يي 7 
فإِنٍ استطعتم ألا تغلبُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غرٌوبها 
20 1 
فافعلوا)”". 

الشاهد منه: اصَلاة قبل غدوبها»: أ 5 الشّمسء وهى صلاة العصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب المساقاة» باب: من رأئ أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة 

وتنفيق السلعة بالحلف. برقم (797). 
)1١(‏ أخرَجَهُ البخاري فِي كتاب مُوَاقيت الصّلاة باب: فضل صلاة العصرء برقم (505), 


ومُسلم في كتاب المَسّاجدء باب فضل صّلاتي الصبح والعصر والمُحَافظة عَلْيهِمَاء برقم 
.)١575(‏ 


1: 


حلم اتا فالعفول 





* وهّذًا الحديث يَدل على أمرين: 

الأول: إثبات رؤيّة المؤمنين ربّهم يوم القيّامّة. 

الثاذي: قضل صلاة الصّبح والعصر. 

ومن ذلكم: ما جَاءَ ني الحّديث الصّحيح أنه لَمّا شّعْلَ المُشركونّ النرى كَل 
عن صلاة العّصر يوم الَندّق قَالَ: «شَغَلونَا عَن الصَّلَاةٍ الوؤسطنا؛ صَلاةٍ 
العَصر)” '. 

ومن الثاني -وهُوٌ التحذير من تركها أو تفويتها- قولهكلِ: «مَن نَرَكَ صَلَاة 
العَصر فَقَد حَبِط عَمَلَه”". 

وحَذَرَ يك من النََّاون فيها حنَّئ يَفُوتَ وَقنُهَا: «مَن فَانَتَهُ صَلاةٌ المَصر 
نَكَأنَّمَا وَيَرَ مل وَمَالَهُ)0". 

وإن كَانَ المُقسَم به الدّهر؛ فَإِنْ فيه من عجَائب صُنع الله وعظيم تقديره ما 
يُبهر العُقول؛ فإنه في العصر الذي هو الَّمّن كله أو الدّهر كله؛ يُحَبي الله ويُميت 
ويخفض ويرفعء ويُعز ويّذلء ويُعطي ويمنع. وفيه تتَابع النبوّات عل البْشره 
وذلك خي عظيم. 


)١(‏ أخرَجَهُ مسلم كتاب المّسَاجدء باب: الدليل لِمَّن قَالَ الصّلاة الوؤسطّئ هي صلاة العصر 
برقم (570١)؛‏ من حديث على ذ#ه. 

(0) أخرَجَهُ البخاري كتاب مَوَاقيت الصّلاةء باب: إثم مّن فاتته العّصرء برقم (07) من 
حديث ابن عَمَرَ ذه. 

(") أُخرَجَهُ أحمّد (7/ )١54‏ من حديث ابن عمَّرَ ضف وصَّحَّحَه العَلامّة الألباني في (اصحيح 
الجامع) (691). 


١ 
حلم‎ 





بشرح الثلاثة الأصول 


والقَسَمٌ لابد له من جَوَاب؛ إِمّا ظاهرء وإما مُقَدَره فَمَاجَوَابُ القَسَمِ هُنَا؟ 


«إنَّ الإضكنَ لَتى خْمَرٍ » حَكَمَ الله ل بخسر جميع الإنسانء إِلّا من استئني 


إن الْإِننَ لنى خْسَرٍ * والإنسان يراد به الجنس: #إنَّ الإنَ *. أي: 
عمُوم الانسانء #لنى خْسَرٍ 4. وهو ضد الربح, هَذَا العْمُوم استثتئ الله كلَةُ منه مَن 
اتصّفَ بأربع صفات. 

وهذه الصَّفَاتٌ هي : 

الأول: الإيمّان. 

الثانية: العَمَّل الصّالِح. 

الثالثة: التَوَاصي بالحق. 

الرَابعَة: التَّاصي بالصَبر. 

هؤلاء المَوصُوفُونَ بالصّمَات الأربع هُمُ الَاجونَ من الخسرّان. 

والمٌرَاد: تطبيق وجه الدلالة من السُورّة عَلَىْ المَسّائل الأربع» فالشيخ ذَكَرَ 
أربع مسائل» رادل عَلَيهًا بهذه الوه فم وجه الاستشهاد؟ عندنا: العلم 
وَالعَمّل به والدّعوّة إليه» والصّبر عَلَىْ الأذئ فيه. 

فَسَاهِدٌ العلم الذي هُوَ مَعرة الله» ومَعرقّة نبيّه ومَعرفة الإسلام بالأدلة؟ 

الانقاد» وه ذلك أن الأيقاة فى اللعةالتصدرى: 

وفِي الاصطلاح: هو قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمّل بالجَوّارح. 
يزيد بالطّاعَة ويَنقصٌ بالمّعصية» وهَّذَا هو تَمّام العلم بالله» وبنبيّه» وبدينه. 
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حاعم إتحافالعقول 





ترام اس 


* المّسألة الثانية: «العَمّل). ودليلها: #وَعَمِلُوا آلصَّلِحَنتِ #. 

وضابط العَمّل الصَالِح هو: ما تَوَفْرَ فيه الإخلاص لله. والمُتَابَعَة لرَسُول الله 
قَبَانَ بهذا أنه ليس كل عَمل صَالِحًا. 

* والمسألة الغالئة شاهدهًا؟ 

ميس م م 276 يي 6 0 5 لغ افد دياك وت عل 

#وتواصوا يالحنّ * أي: يوصي بعضهم بعضا بالحق. والحق يعرف من 
الكتاب» والمسة وإجماع الخلكت الصَّالِح من العمحانة وائحة التابعين» ومن 
بعدهم. 

فَلَيِسَ الحّق فِي أفكار البَسَّرء ومَنَاهج البَشَّر؛ِ لأن كل فرقة من الثلاث 
والسبعين تَدَعي أنْ عَمَلََا حَقَء والَتِي قَامَ الدليل عَلَئْ أحقيّة عَمَلَهَا فرقة واحدة 

و سر مي 200 
فقطء أمّا اثنتان وسبعون فرقة فَعَمَلهًا باطل» وإن كان يُوجّد عندها شىء من الحَق. 
فمّا من فرقة من الثنتين وسبعين فرقة إلا وعمَّلهًا فيه شيء», لكن الفرقة الناجيّة 
والطائفة المتصورة عملا كلدخي» 2101 القرق درنهافالة نقئلة 

2س ء 2 صَبَلايَهَ ٠‏ ه 5 20 2 7 

ا عير الى 117 تي ديف اقياق الاي 01 «وَسَتَفتَرق أميِى على 
ا ا و ا ده 
لآثِ وَسَبِعِينَ فِرقة» كلها فِي النار إلا وَاحِدَة. قَالوا: من هي يَا رَسول الله؟ قال: 
اناف 7 


)١(‏ وَرَدَ هَذَا الحَديث عن جَمع من الصّحَابَة منهم: معاوية , بن أبي سَفْيَانَء وأبو هِرَيرَة» وأنس 
ابن مالك وغيرهمء والحّديث أخرجه أحمّد »)23١7/4(‏ وأبو داود كتاب السئة» باب: 
شرح السئةء برقم (40917)» والترمذي كتاب الإيمّانء باب: ما جَاءَ فِي افتراق الأمّهَ 
برقم (3515)» وابن مَاجَه كتاب الفئّن» باب: افتراق الأمم برقم (7995). 
قَالّ شيخ الإسلام تَيمَانْة: الحَديثُ صَحيحٌ مَسْهُورٌ. مَجمُوع القَتّاوئ (/ 548). 


بشرح الثلاثة الأصول 





هَذه الدّواية الصحبحة :هذه الجماعة ناخية ومَنصورة كبو أمًا اثنتان وسيعوان 

هذه المّسألة الثالثة التَوَاصي بالكو مالك -كَمَا قلنا- ما قَامَّ الذليل عَلَيه 
من كتابء أو سّنْة أو إجمّاع من سَلّف الأمّة. 

* المّسألة الدّابعة: شاهدمًا أظنه وَاضْحًا. 

لإرراضنة ادر ف كذه لكا رونا أل الب رامل اتلك لياه 
ولا يأخذهم الطَّيش ولا المّطَطء يُوصي بعضهم بَعضًا بالصّبر يتانُهُم ما يناه 
من الاذئ: ومع هذا يَصبدون ويُصَابِدُون ويتَوّاصون بالصّبر. 

والصّبر لغة: الحَبس والمّنع. 

واسظدة: 3 قيس الباق عو التتكى واتستظاءوالقين عن الدونه 
والمجَوّارح عن لطم الخدُود وشَّقٌ الجُيُوبٍ, ونّحو ذلك من القبائح المُافية للصّبر. 

وهو عند أهل الشرع ثلاثة أقسام: 

- الأول: صب عَلَم طاعَة الله حتَّئ يُوَدْيهًا كَاملَة أو قريبّة من الكمّال؛ لقول 
الله ا انمظعم 4 [التغاين:١].‏ يجب أن يودي الطلاعة كاملة» وإذا 
عموسدة وفارب 

- الثاِي: صَبِدْ عن مّعصية الله حتّئ يَتَجَنبَهًا. 


- الغالث: الصّبر عَلَىْ أقدار الله. 


وضّحَّحَه الألبانى فى السّلسلة الصَّحيحّة (5 »)23١‏ وأورد كَلامًا نَِيسًا في الود على مَن 


#ر و 
يَضَعمونه» فلي راجع. 
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لع إتحافالمقول 





والصّبر من الإيمّان بِمَنزلة الّأس من الجَسّدء وقد ذَكَرَهُ الله كله أكثر من 
نَمَانين مَّة في القرآن» وإذا نظرت فِي حَال الأنبياء والمُصلحين؛ وَجَدتَ أَنْهُم 
أصبر الناس عَلَئْ تبليغ الدين: وتعليمه العباد علئئ الوجه الصحيح. 

* وهذه المّسّائل الأربع هي مَرَاتب جهاد النفسء فالإنسان يُجَاهد نفسه: 

-أولا: عى معورفة الهدى :ودين الخو وله لفيا كان ف لديا والآخرة 
وقد تارتوت تل من سعرقة اليدك ودين انكر يقلاو ما مر كانمن السكاذة 
فِي اندنيا والآخرة. 

- ثانيًا: العَمّل بمّا عَلِمَهُ الله من الهُدَى ودين الحَقٌّ؛ حيَّ لا ييكون العلم 
ءءء 

كالنًا: وهو التاهى الخ انق الله يذ عليو من الودفل ورين الكل ف الأن من 
دَعَا إِلَى هَدَئ كَانَ له مثل أجور تابعيه» ولا ينقص من أجورهم شيء كما في الحديث 
عن أبي هريرة ذَنه أن رسول اللهوكة قال: (من دعا إلئ هدئ كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلئ ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)” ". 

- ورَابعا: صبره عَلَئ ما يصيبه فِي هَذَا السّبيل؟ تأسيًا بِرَسُول الله كك ومن 
مَضَىْ قبله من النبيين والمرسلين» ومن جَاءَ بعد نينا كَكْهْ من الصّحَابة وأئمّة 
الهَدَئ إِلَىم اليوم. 
)١(‏ صحيح مسلم. كتاب العلم» باب: من سن سسنة حسنة أو سيئة ومن دعا إل هدئ أو ضلالة» 


برقم (505). 
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بشرح الثلاثة الأصول لك 





وليس المُسلم قاصرًا هّمه عَلَىْ هداية الئاس عَلَى يديه» بل يهنم بتبليغ حجّة 
الله وَأن الله مظه” دينه؛ إما على يديه أو علو بيلق مق يأيّن بعذله. أما أن يقصر 
مدع ار هلاانة الناسى عليه يتيفؤوك أن لمكن الخو اقئب1 ني ا ( عط وقصون: 


و 96 3 6 م9 


ا 


سر إتحافالعقول 





َال المُصّنف يَدَادةُ: قَالَ الشافعيٌ -رَحِمّه الله تعالئ-: «لّو ما أنزل الله 
حجةَ عَلَى خَلقه إلا هذه السّورّة لكفتهم». 
-- حِ 
الشرح 20 
اس ب لظ 
ذا الَولُ بَعض نايحا ير في نسبته إلى الشّافعي نظر”» ولّم أقف 
بايدقي ابسن كي الثالني جع أن بده الل وكيك يه لانم أن 
الخلق بغير هذه السّورّة» وعَلَى فرض صحَّة هَذَا القول عن الشافعي يا نْهُء فإن 
هذه السورة عَلَىْ قصر لفظها؛ فقد اشتملت عَلَئْ المَعانِي الواسعة. 
وما أحسن ما قاله الإمام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين تَيَدَنْةُ: (مراده 
يدانه أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان» 
والعمل الصالح. والدعوة إلئ الله» والصبر علئ ذلكء. وليس مراده أن هذه 
السورة كافية للخلق في جميع الشريعة)”". 
قلت: وما تضمنته السورة من المعاني: ما تضمنته من حسن العاقبة لأهل 
الإيمَانَء والتحذير من سوء العاقبة لغيرهمء كَمَا أن فيها التنويه بالدعَاة إِلَْ الله 


)١(‏ ذَكَرَ الحافظ ابن كثير هذا الأثر عن الشّافعي بلفظ: الَو تَدَبَّرَ النّآس هذه السّورّة لوسعتهم) 
»07١8/5(‏ ومِمًا يدل عَلَى فضل هذه السّورّة مَا رَوَاهُ الطبراني في الأوسط (5/ ,)5١١‏ 
برقم (0174): عن أبي مدينة الدّارمي قَالَ: «كَانَ الوَجُلانٍ مِن أصحَاب النبِيَ كل ذا 
التقيّا َم يرقا حَبَّ يقرأ أَحَدُهُمَا عَلَئْ الآخر: طوَالْمَضْرٍ 63 إنَّ الإنكنَّ لنى خُسْر 4. ثم 
يسم أحَدهُمَا عَلَئ الآتحر». وصَحْحٌَ العلامة الألباني في الصّحِيحّة برقم (144؟). 

(1) شرح ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عثيمين اذَه ص7 75). 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 





عَلَى بصيرة» وأنهُم تمي ون عن غيرهم. وذلكم أنهم يَتَوَاصون بالحق. ويتواصون 
بالصّبرء وليس عندهم شطط كالفرق الضالة. 

0000 . ا : عهّس ب ل. 1 

سمّاتهم: الرفق في موضعه. والقوة فِي موضعهاء فهم يَتَمَيزُونَ بالدعوة إلئ 

الله بالجكمّة والمّوعظة الحَسّنة» والمُجَادلة بالتي هي أحسنء وهذا واضح فِي 


سيرة الصّحَابة والتابعين؛ ومن بعدهم من أئمّة الهدئ. 


2 96 9 3 م9 


بدن 


حلم اتصافالعهقول 





قال المُصّدف يَدَاِْنْةُ: وَقال السبخار 5 -رَحِمّه الله تعالوا-: باب العلم قبل 
القول والعملء والدليل قوله تعالئ: 8# معد أنه / ب وَأسَتَعْفر د يلك »4 
َبَدَأ بالعلم قبل القول والعَمّل. 


ةا 5 





باث: التقدير: هَذَا بات. 

العلم قبل القول والعمل: قبل أن يدعو يجب عليه أن يَتَعَلَم دين الله الذي 
يدعو إليه. 

# وهنا نقول: إن الدعاة أو المُنكَسبين إلا الدّعوّة ثلاثة أصناف: 

- الصّنف الأول: هم أهل البصيرة؛ أي: الفقه فِي دين الله والدعوة إليه 
بالحكمّة والمّوعظة الحَسّنةء وبالحجّج والبراهين» وهؤلاء هم أسعد الناس» وهم 
الذين أثئ الله عليهم في قوله لدي ككة: « قل َذوسبيٍ أدغرَأِلَ ويروأ 
وَمَنِ أتبَعَ * [يوسف:8١٠].‏ 

- الثاي: دُعَاة الجهل» وهم الذين يَتَصَدَرُون مَيَادِين الدّعوّة ولا فقه عندهم 
في دين الله» أو عندهم فقه لا يُوَهْلهِمء وهؤلاء يُفسدون فِي الأرض ولا يصلحون. 
وهم فِي الحقيقة سلم لأهل الأهواء. 

- الصّنف الثالث: دُعَاة الفتنة والصّلالء دعاة الانجِرّاف. 

وأول فرقة خَاضْت هذا المَيدّان: هم السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ اليَهُودي 
اليَمَيِى الذي أسلم نفاقا. 





0 
حلم 





بشرح الثلاثة الأصول 


0 : 00 5 ا ا َ 
الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان ذنه حتىا قتلوه. تحريص وتهييجح حتئ فتل 
الخليفة» وهؤلاء هم -أي: السّبئيّة'2- سَلف الثوريين إلى اليوم؛ لأن من أصول 


0101 
م 


أهل السئة والجَمّاعة اجتماع الكلمة عَلَىْ مَن ولاه الله أمر المُسلمينء وعَدَّمِ شق 
العصّاء وعدم تفريق الكلمة. 

فالثوريون من بَنِى جلدتناء أخذوا هذا الجَانب عن السبئيين» وأحداثهم في 
الإسلام كثيرة: الزندقة» والرفضء وغير ذلك. 

ولفرقة الثانبة: هم امارج (الَؤوريه) الذين حَجُوا َل علي بن أبي 
طالب 5ه أصحاب النهروان» وهم التكفيريون» ضلوا وأضلواء كَمَدُوا عُصَاة 
ارونو دان لماعي لاد 

وسَيّأتِي لهذا تفصيل لاحق -إن شاء الله تعَالَئ-» فهذه أصناف المُنْتسبِين 
إلى الدّعوة؛ ثلاثة أصناف. 

وأسعدهم: هم الصّنف الأول: ذدُعَاة البصيرة والبيّنة والفقه في دين الله وقد 


0 أ 1 اا م 0 7 2 2 
قال رَسُول اللْهككيلُ: «مَن يرد الله به حَيرًا يُفقهه فى الدين)7©. 


.)١57 /5( انظر: المُرق بين الفِرّق للبغدادي (ص50١).» و«الفصل فِي الجِلّل) لابن حزم‎ )١( 
.)1١( (؟) أخرجه البخاري كتاب العلم» باب: من يُرد الله به خيرًا يفقهه فِي الدين» برقم‎ 
.)51/85( ومسلم كتاب الزكاة. باب: النهى عن المُسألة برقم‎ 


اتصاف العفول 





إِلَّاأمَهُ * [مُحَمّدئه .]١‏ 
-- ' 41 
ؤ الشسرح 
0 9 

الشيخ انه بين الشاهد فقال: فبَدَأ بالعلم قبل القول والعمل: 9# فَاعلرٌ 
نمك لَه إلا أهَّهُ وَاسَسَغْفرَلِدَ يل أولا: العلم. 

اعلم قبل أن تدعو الناس إِلَىْ دين الله أنه يجب عليك أن تتعلم» وقد ذكر 
الشيخ ابن سعدي يدانه في تفسير هذه الآية ثَمَانية أسباب لِحُصّول العلم 
ب دلا إله إلا الله» حيث قَالَّ ننه : 

- أحدها -بل أعظمها-: تدبر أسمّائه» وصفاته» وأفعاله الدالة عَلَىْ كَمَاله 
وعظمته وجلاله؛ فَإِنّهَا توجب بذل الجّهد فِي التأله له» والتعبد للرَبٌّ الكامل. 
الذي له كل حمد ومجد. وجلال وجَمّال. 

- الثاني: العلم بأنه تعالئ هو المُنفرد بالخلق والتدبيرء فيعلم بذلك أنه 
المُنفرد بالألوهيّة. 

- الغالث: العلم بأنه المُنمْرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينيّة والدنيويّة فإن 
ذلك يوجب تعلق القلب به ومّحَبته» والتأله له وحده لا شريك له. 

- الرابع: ما نَرَاهِ ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر 
والنعم العاجلة» ومن عُقوبته لأعدائه المُشركين به» فإن هذا داع إِلَئ العلم بأنه 
كال وحده المستّحق للعبادة كلها. ْ 


- الخّامس: معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مّمَّ الله» واتخذت 





ه؟ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





آلِهّة؛ وأنّهَا ناقصة من جَميع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها 
نفعًا ولا ضدّاء يكرا ولا حياة» ولا نشوراء ولا ينصرون من عبدهمء ولا 
نفعوتهُم بمثقال ذرّةء من جلب خير أو دفع شرء فَنَ العلم بذلك يُوجب العلم 
يأنه الآ إله إلا انلق وبطلان إلوة اهن معوراه: 

- السّادس: اتفاق كتب الله عَلَىْ ذلك» وتواطؤها عليه. 

- السّابع: أن حَوّاصٌ الخَلقء الذين هم أكمل الخَليقة أخلاقاء وعقولا. 
ورأياء وصَوَابًاء وعلمًا -وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون- قد شهدوا لله 
بذللق 

- الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية» التي ندل علو التوحيد 
أعظم دلالة» تنادي عليه بلسان حالهاء يما أودعها من لطف صنعته» وبديع 
حكمته؛ وغرائب خلقه” '. 
وأية الباب تمامها قوله تعَالّى: #وَللْمؤْمِِينَ وَالْموْمِت وله يَعلم متَقلسَكُم 
© [محمد:9١].‏ فِي الآية غير ما تَقَدّم من العلم ب: «لا اله إلا الله»» وهو: 
مسحي أي: ما تدل عليه» وما تتطلبه من العباد» أمران 


0 


آخران: 
ففي قوله: «وَاسْتَعْفر إِذَ بك وَإلْمَوْمِنِينَ وَالْمَؤْمِئتْ » دليل عَلَئْ أن الفاسق 
2 ل 
الملى -عاصى الموحدين- لا يُخرج من 1ه الإيمان» وهذا ما أَجِمَعْ عليه 
أهق السنة والكماعة»كققالوا فى الفاق الحلىة إنه قم بإيكانة»فاسق بكتيرقة: 


,)7/1537-1/7”١ص( تيسير الكريم الوّحمن فى تفسير كلام المنان للعلامة ابن سعدي‎ )١( 
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جالع إتحصافالعقول 





أو يقولون: مؤمن ناقص الإيمَان؛ خلافا للوعيدية من الحَوَارِج والمُعتزلة”". 

فَإن الحوايه تكنؤوة مركب الكبيرة قن ادتبا وستحاوة 5ن بومالة: 
وإن مات دون توبة فهو عندهم خالد ومّخَلد فِي النار. 

ومذهب المُعتزلة: يُخرجون الفاسق اللي من الإسلام؛ ولا يكفرونه؛ بل 
يجعلونه في منزلة بين المّنزلتين لا مؤمن ولا كافر» هذا حكمهم عليه فِي الدنياء 
وأمّا في الآخرة فيقولون: إن مات دون توبة فهو خالد مُخلد فِي النار» فوافقوا 
الخوارج فِي حكمه الأخرويء واختلفوا معهم في حكمه فِي الدنياء وكلتا الطائفتين 
قد ضلت وأضلت. 

ومَدَئ الله كلَةْ أهل السئة والجَمّاعَة إلى القول الحَقٌّ» والمُعتّقد الصّحيح: 
والمنهَج السديد؛ إذ كَانَ عملهم وفق النصوص من القرآن وسنّة رسول الله يك 
ل" بين الوعد والوعيدء فقالوا -أي: أغل اله والجماعتت: إن مرتكب الكبيرة 
في الدنيا مؤمن بإِيمّانه» فاسق بكبيرته» وأا في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله 
غَقَرَ له ورّحِمّه وأدخله الجن وإن شاء عَذَّبه ولكنه لا يخلد في النار. 

والأمر الثاني الذي تضمنته الآية: فِي قوله تعالئ: #وألله بعلم متَقَلسَك 
وَمَتْوسكر * فيه دليل عَلَىْ إحاطة علم الله لله بأعمال العباد» ومُّجَازَاتِهم عليهاء 
ا من العبد مراقبة الله كَلَهْ في السّدٌ والعلانية» وأن الله مُجَازْ كلا 
بعَمَلهه قَمَن وَجَدَ حيرا فليحمد الله. ومن وجَدَ غير ذلك فلا يَلومَنَ إلا نفسه. 

9 3 3 م5 


()انظر: «فتح المّجيد شرح كتاب التوحيد) لعبد الوَّحمّن بن حسن تَيَفْننُة /١(‏ 077). 


7 / 


بشرح الثلاثة الأصول خم 





َال المُصّنف تَيَدَاْهُ: اعلم -رَحِمَك الله- أنه يجب عَلَىْ كل مُسلم ومسلمة 
تعلم هذه الثلاث المَّسَّائل والعَمّل بهن. 

الأولين: أن الله لقنا ورَرّقناء ولم يتركنا مَمّلاء بل أرسل إلينا رَسُولاء نَمّن 
أطاعه دخل الجن ومّن عَصّاه دخل النار. 


والدليل: قوله تعالئ: #إنَا أَرَسَلنَآ لكي رَسُولا سَلِهدًا شك م أرْسلناً إل وعوْنَ 


م 


مور 4ك اص ادس بو ف و ص ةدج بر وء م سل ير 

رسولا (رن) فعصئ ِرعَوت الرسول خذته أخذا ويلا [المزمل:0١-5١].‏ 
0 حََ 
اهس ذا 


إن هذه المسَائل التي ذكر الشيخْ هي مَسّائل اعتقادية, والتي مضت مَسَائل 

الكسالة الأز لما فكرو من أن الله وله خلقنا -أي: أوجدنا من العدم-. 
نعمة الإيجاد. 

«ورزقنا): وهذه نعمة الإمداد. 

(ولم يتركنا هَمّلا): لم يَجعلنا سَدَّئ مضيعين. 

«بل أرسل إلينا رسولة]): هو محمد كَلَِن عد نعمة الخلق ونعمة الرزق 
تأَيّي نعمة الإعداد للحكمة التي خلق الله الخَّلق من أجلها وهي عبادته؛ وعبادته 
هذه لا يدركها الناس نمام الإدراك؛ ولا يؤدوتّهًا حق الأداء كما يريد الله منهم إلا 
زهان الرميو: 

والرسول فِي اللغة: من بعث برسالة» فعول بمَعتئ: مُفْعَلء رسول بمَعتى: 


مُرسّل. 
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حلم إتحصافالعقول 





وفِي الاصطلاح: رجل من بَنِي آدم أوحئ الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. 

ولا بد قبل بيان معت الآية» ووجه دلالتها عَلَئْ هذه المسألة أن نبين مهام 
ابييل كُمَا دل عليها الكتاب الكريم وسئّة نبينايكة. 

أولئ المهمات: أنه شاهد. شاهد للخلق» وشاهد عليهم» شاهد لهم بِمَا 
عملوا به من سنته» وشرع الله الذي جاء به» وشاهد عليهم ما تركوه؛ ولّم يعملوا 
به. 

المُهمّة الثانية: البشارة والنذارة» وهي البشارة بِالجَنّة للمطيع» والنذارة -وهي 
التخويف بالعقاب- للعاصين. 

الثالثة: الحُكم بين الناس» والفصل فِي خصومَاتِهم. 

الرَابعة: تعليم الناس شرع الله. 

هذه أهم وظائف الرسو ل كلك فدلالة هذه الآية عَلَىْ هذه المسألة واضحة: 
لإا رسن لكي رَسُولا سهدًا علد وا رسلا إل عون شولا (2) ممص فِرَعَوْبُ الول 


7 
سح ساح مار جح كر صر 


أخذئة أخذاوييلا» [المزمل:7١]»‏ والرسول الذي أرسله الله إل فرعون هو: موسئ 
كك «9 فعصى فِرَعَوتٌ #. 

وجه الدلالة عَلَىْ أن مَن أطاع النبي مُحَمَِدَا كلِ دَخَلَ الجنة» ومن عَصَاه 
دخل النار: وني ذكر ما ناله فرعون عَلَىْ معصيته لِمُوسَئ يك إن الله يل يحَذر 
هذه لأمة من مسي ني كللةه أن العاضى دزنها يلق ما لقيه الخضاة المكديون 
لرسلهم؛ فهو يقول: مَّن عَضَئْ مُحَمَّدًا منكم؛ فإنه عرضة لأخذ الله إِيّاه الأخذ 
الوبيلء كما أخذ فرعون عَلَىْ معصيته لِمُوسئ كد فهذه الآية تدل عل وجوب 


8 
بشرح الثلاثة الأصول 





ويدل عَلَئْ وجوب طاعة النبي يلد والحَذّر من معصيته من السئة: ما رواه 
البخاري فِي صحيحه عن أبي هريرة ة ذنه: أن رسول الله َلك قال: «كُل متي 


دخلرة الف امن أبى. ل ومن ياب 0 وَتُنول الله قَال: مَن أطَاعَنِي دَخَلَ 
الجن ومن عَصَانِى فقد 0 


9 3 96 م2 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسئةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله كلاق 
رقم الحديث .)758٠0(‏ 
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حلعر إتحصافالعقول 





قال المُصَنف بَيََأنْةُ: الثانية: أن الله لا يرضئ' أن يشرك معه أحد فى عبادته. 
ا ا اا 2 


لاملك مُقَّب». ولا نبي مُرسل» والدليل قوله تعالو: وَأَنَالْمسَاد َه قلا مدعو مم 
َس لد 4 [الجن:18]. 


هذه المّسألة الثانية» وهي تدل عَلَىْ المَنْهّج الصَّحيح والقاعدة السّديدة في 
العنافة ذلك أن اله لا يرضئ أن يشرك معه فِي عبادته» لا ملك مُقَدَبِء ولا نبي 
مُرسلء هذا ما اتفقت عليه كلمة الرسل من نوح إِلَى مُحَمّد -عليهم الصّلاة والسَّلام- 
فكل الرسل دّعوا قومهم إِلَئ إخلاص العبادة لله» ولّم يَدعٌ الرسل -عليهم الصَّلاة 
والسّلام- إِلَى عبادة الله هكذا مطلقة. بل مُقيّدَة بالإخلاص. 

* ولنأخذ أمثلة عَلَئ ذلك: 

المئّال الأول: قوله تعَالّئل: # وَلَقَدْبَحَنْعَ ف كل مو يَسُولُا أ أعبذوا اله 
الللدخرت 4« اباد ولاك هتاه الأنة عر قاف الرسل ع1 قعراة 
النانى ل التوسكين الخالضى :و العاذة الحالعة» تإتدالنه لا رقا ين العيافة | لاهن 
كان خالصًا له يَلِ. 





انيًا: ما قصّه الله وله علينا من خبر صَالِحَ وهود. وقبلهما نوح -عليهم 
الصّلاة والسّلام- فكلهم قال: يفوم أعَبدوا لله مَا لمن لو غيره: 4 [الأعراف:09]. 
وهذا هو توحيد الألوهيّة الذي كان فيه الترّاع والخصّومّة بين النبيين وأْمّمهم؛ وتوحيد 
الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لَهُم؛ وأمرهم أن يعبدوه بها ومن 


أجل هذا التوحيد كانت المُفاصلة والعداوة والبغضاء وحز الرءوس. 





١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 





* قوله: «لآ ملك مقرب»: 

المّلك: واحد المّلائكة؛ مَأخوذ من الألوكة وهي الرّسّالة» والمّلائكة: عباد 
الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقؤل» وهم بأمره يعملون» ومادة خلقهم النور. 
َمَا صَحّ بذلك الخّر عن رسول اله يك" فالإنس مخلوقون من التراب: 
والجّان مَخلوقون من نار والمّلائكة مَخلوقون من نورء وهم مُقَرَبون إلى الله ولا 
مكا نا و مكانة: 

فمن حيث المّكان: فهم في السّمّوَات. 

ومن حيث المّكانة: اصطفاء الله لّهُم» وجعلهم رسلا مُكلفين بوظائف. ومنهم 
جبريل -عليه الصّلاة والسّلام- أمين الله عَلَىْ وحيه. وسفيره إلى أنبيائه ورسله. 

والبي: مأخوذ من «النباوة» بمعنئ المَكان المرتفع أو من «النبأ) وهو 
الخبر العظيه”". 

واصطلاحًا: رَجَل من ِيِي آدم أوحيئ الله إليه بشرع. وأمره بتبليغه» أو جَاءَ 
بتقرير شريعة سابقة. 

وهّذَا هو غير التعريف المّشهورء فالتعريف المَشهُور خطأء والتعريف الذي 
كان مَشَهُورًا عندنا: أن التي اصطلاحًا: رجل أوحي إليه بشرعء ولّم يمر بتبليغه. 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة عه قالت: قَالٌ رسول الله يَكُ: «خلقتِ 
المَلائِكَة من نور وَخْلِقَ الجَانَ من مَارِجٍ مِن نار. وَخْلِقَ آم مما وصِف لكم). كتاب 
الزهد والرقائق. باب: فِي أحاديث دق برقم .)157١(‏ 

(0)انظر: «السان العرب» لابن منظور .)١57/١(‏ 
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حلم إتخضاىنالعفول 





هذا قاصر. 
والصواب -إن شاء الله- ما قررته آنفا: رَجُل من بَنِي آدم أوحئ الله إليه 
بشرعء وأمره بتبليغه؛ أو جاء بتقرير شريعة سابقة. 
مثل: أولي العزم» وصَالِح. وشعيب» وهود. 
أوجاء وقرور اشتريعة اسائقة :كديا تي سرافل ينين لوس عرفا 


جاءوا بتقرير شريعة موسئ مثل: يوشع بن نون5ة. 


والدليل عَلَْ أن التبي مُرسَل مثل الوسُول: قول الحق خَلل: #وما أَرسَلْنَا 


عم ل ل 7 


من لِك من رَسُولٍ وَلَابيَ الى الْسَّبْطَنُ ف مسد 4 [الحج:57]. فالآية 
نص على أن الي مُرسّل مثل الوّسُولء ولا يعرف أن الله أوحئ إلى رَجَلٍ وأمره 
بالقعود فِي بيته. 

ولعله يزيد هذا توضيحًا: قوله كَكِلاِ: كانت بنو إِسَرَائِيلٌ تَسوسُهم الأنبيّاء 
كلما هلك در كنا در ولانبيّ بَعدِي) '. قد جَعَل الله سياسة هذه الأمّة في 
العلماء؛ فالأنبياء دعاة ومعلمون ومرشدون. ومنهم من هو رسول نبي» وهو من 
كانت شريعته مستقلة» ومنهم من هو نبي» وهو من جاء مقررًا لشريعة مَن قبله. 


ب 
ري رحو ار عر كير © ساس ايه 


هذه الآآية: # نامحد َه قلا مَدعُوأ َم أ دا [الجن:18]. 


حبر بل 


وه 


#وَأنَالْمَسِدَ لَه 4: 


المَسَاحِدَ: مواضع الصّلاة» سواء كانت مَبِنيّة أو أرضا لا بناء فيها» وسمُيت 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ما ذكر عن بِنِي إسرائيل» رقم الحَديث 
(506). 


اذك 
بشرح الثلاثة الأصول حلم 





المَسَاجِدٌَ: لأنَّهَا مواضع السجود. والسجود أشرف أركان الصلاة وأعظمها. 

#قلا َدَعُوأ مَمَ أله َمدَا#: نَهِنَ عن الشرك عامة وعن الدعاء مع الله خاصة؛ 
لأن «الدعاء هو العبادة)”'' كما قال علة. 

والشرك فِى اللغة: التسوية. 


وفِي الأصطلاح: تسوية غير الله بالله. 


36 36 3 م9 


,.)١41/4( أخرجه أحمد (7577/5).: وأبو داود. كتاب الصلاة»ء باب الدعاءء برقم‎ )١( 
والترمذي؛ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة البقرة» برقم (179١)؛ وصححه الألباني‎ 
.)١ 5 ٠1/( في صحيح الجامع‎ 
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حلم إتحصافالعقفول 





قال الحضقف ا لدَه: الثالثة: أن من أطاع الرسول ووَحَدٌ الله؛ لا يَحَوز له 
ا ولو كان أقرب قريب. 
والدليل قوله تعالوا: #لا يحد قوم يَومبُوْ رت لله هِ وَالْبَوَم الأآخر نوادُورت من 


حاد أللّهَ وَرَسُوله ,ولو كاوا َابَآءَهُمْ ذ أنسآء خأ إخوتخز عست أويك 
حب ىَُ قلوببخ الْإيِمدن وَأَََدَهُم بروج 2 ولا مر جات فين عا 


ال 0 نة عن تاطراعنة ارخ تيك حِربُ آم ال إن جرب أللّه هم 
اللْفْلحُونَ # [المجادلة: 7؟]. 

100007 8 0| 

السرح ؤ 

و ذا 


وهذه المّسألة من أعظم قَوَاعد الدودة لتضمنها قاعدة «الولاء والبراء»). 
فالولاء: الحب فِي الله» والمناصرة فيه. 

والبراء: هو البغض في الله» والمعادَاة فيه. 

* قال الشيخ المُصَنف ينا نه ني بعض رسائله: 

«وأصل الدين وقاعدته أمران: 


الأول: الأمر بعبادة الله وحله. والتحريض على ذلك» والموالاة فيه» 


وتكفير من تركه. 
والأمر الثانى: النهى عن الشرك فى عبادة الله والتغليظ فى ذلك. والمعاداة 
فيه وتكفير من فعله)”©2. 


.)0 الواجبات المتحَتمّات (ص‎ )١( 








ه: 
بشرح الثلاثة الأصول 





قوله: «أن من أطاع الرسول ووحد الله): 

العبادة لا تسمئ عبادة عَلَىْ الوجه الصحيح حنَّى يَجِتمع فيها هَذَانَ الأمران: 
طاعة رسول الله وَكِلا -وتعني: تجريل المتابعة له يَكِةِ-. وتوحيد الله -َيعَيي: تجريد 
الإخلاص-. 

* لا يَحوز له مُوَالاة من حاد الله ورسوله: 

المُوالاة: هي المّحَبة والنصرة فِي الله» وهي الموادة؛ لآن الحب فِي الله والبغعض 
في الله من تمام الإيمان. قال كلفِ: «مَن أَحَبَّ في الله وَأبِعَضُ فِي الله وَأعطئ لله 
وَمَنْعٌ للّه ؟ فقَدٍ استكمل الإِيمَانَ)”' 

وفِي الصحيحين عن أنس ذه: أن رسول الله يل فَالَ: «نَلآث مَن كن فيه 


وَجَدَ حخلاوة الريمان: أن يَكُونَ الله 5 سُولَهُ أَحَبّ إِلَيهِ ِمّا سِوَاهُمَا 00 
لال زديك يَعُودَ فِي الككفر بَعدَ أن أَنمَدَهُ الله نه كَمَا يَكرَهُ 
أن يُقذّفَ فِى المّار»”) 


فالشاهد من الححَديث: «أن يُحِبَّ المّرءَ لآ يُحِيّهُ إلا لله». فالبغض فى الله 
يَجبء وإن كان مع أقرب الناس؛ ما دام مُحَادًا لله. ومعاندًا شرع الله وإن كان 
أفوضة الاين 
)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب السئةء باب: الدليل عَلَى زيادة الإيمّان ونقصانه؛ برقم :)418١(‏ 


وصّحٌحَه الألباني يي صحيح الججامع (0974). 
0( صحيح البخاري كتابتب الإيمان» باب: حلاوة الإيمان» برقم )١(‏ ومسلم كتاب 
الإيمَانء باب: بَيَانَ خصال من اتصّففَ بهن وجد حلاوة الإيمّان» برقم (157). 


ا 
تح 0 | تخبي ف العقتحيوزل 





واستدل الشيخ بهذه الآية من سورة المجَادلة: ##لا يحد قوما يؤمنورت بالل 
َالَو الآخر #. 

لا عمد *: الخطاب أولا لرسول اللهوكئة وأمته تبعًا له في هذا الخطاب. 

#لا يحد قوما يؤُمبُوري يله اليو الآخر ودورت من حَاد الله وَرَسُولك #: 
قال: #يُوَآدُورت *: لا يُمحضون أهل الكفر والفسق والفجور. والمَوّدَة قد يتعاملون 
معهم. ولكن لا مَوَدَة بينهم؛ لأن المّودّة لأعداء الله تنقض قاعدة الولاء والبراء. 

لا يحد قوما يُؤْميُو يله وَأليْوَم الآخر بوادورت من حاد الله وَرَسُولَه #: 
عَامًا كائئا من كان. وإن كان أقرب الناس كالآباء» والأبناء.» والإخوة» والعشيرة. 
وهذا الأصل الأصيل -أعني: قاعدة الولاء والبراء- لا يفقهها حق الفقه إِلّا أهل 
السئة والجَمّاعة -جعلنا الله وإياكم منهم فِي الحَيّاة وبعد المَّمّات-. فالمُوَادٌة غير 
التعامل. 

وهنا سؤالء هذه الآية من أعظم الأدلة عَلَىْ الحَذّر من البدع وإنكارها 
والتنكر لَهَاء بقي المُبتدعة كيف يكون التعامل معهم؟ 

:* البدعة ثلاثة أصناف: 

- أولًا: مُكَفْرَة: كبدعة الرفض» والتجهم؛ والحُلول ووحدة الوجود. 

دثانيا: مفسّقة كبنعة الاعتزال:والتمشهغر. 

- ثالثًا: دون ذلك: كالذكر الجمّاعي. 

هذا هو فقه البدعة الذي بينه السّلف: فالبدعة المكفرة الأمر فيها واضح 
نا مكفرة» وهذه أظنها لا تَحتَاج إِلَْ وقفة ما دامت مكفرة» فالكل متفق عَلَى 


لس لهست الس لعتقبضع _ سحمتىت ‏ - 


/وا 





بشرح الثلاثة الأصول 
إنكارهاء وإِنَّما الخلاف اليوم فِي البدع المُفَسَّقَة وما دون ذلك. 

نقول: السَّلْف مُجمعون عَلَىْ إنكار البدع حنَّئ المُفسّقة وما دوتّهّاء فقد 
ثبت عنهم بالتواتر زجر المُبتدعة» وإنكار البدع دون تفريق» فلم ينقل عنهم أن 
الإنكار عندهم مقصور على البدع ال 

والأصل هو هجر المبتّدع؛ هذا هو الأصل هجره وزجره إن كان مظهرًا 
بدعته» داعية إليهاء ومن ذلك أَنَّهُم قَرَرُوا: عدم قبول رواية المُبتّدع إذا رَوَئ ما 
يُقَوّي بدعته. إِمّا إذا كان المُبتّدع لم يَدعٌّ إل بدعته, أو لم يرو ما يدعو إِلَىْ بدعته؛ 


7 و 


فإنهم يقبلون روايته. قال الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب: (شيعئٌ جلد. لكنه 


صدوق. فلنا صدقه. وعليه بدعته)' 0 


ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هذا ات وزجره إذا 
كعك ا رفع ملهو لماممقزر] ماع رذ (زالرشيوع ار سجر فنكناة أكبر 
من هجره فإنه لا يُهجر؛ لأن الهّجر ليس أمرًا شّخصيًا غايته التشفي بل هو عقوبّة 
شرعية. 

فإذا كانت الغلبة والقوة لأهل السئّة نفع هجر المُبتّدع وزجره. وإذا كانت 
الغلبة لأهل البدع والشوكة لَهُمِ لم يهجر المُبتدع خشية المَفِسَدَة؛ لأن المَدَار 
عله حرق قيق المَصَالِح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلهاء وهذا فقه عظيم وأدلته 
فى لبن اشر تسشقيصة: 

روئ البخاري وغيره: عن عائشة لها : «أَنَهُ استَأدّنَ رَجُلُ عَلَىْ رَسُولٍ الله كله 


.)١1١8/1( ميزان الاعتدال‎ )١( 


0 


اه اتحصافذالعقول 





قَالَ: ائذَنُوا لَه بعس أخُو العَشِيرَةٍ -أو: ابن العَشِيرَة-. فَلَمّا دَحَلَ عَلَيهِ ألَآنَ له 
اقول تطلى فى و جهة فنا خوع فالرالة:)ا تقول اوقلت كا فلك هوالت 1 
القَولَ؟ قَالَ: إِنَّ شَيَ الئاس من وَدعَهُ الناس اتَقَاءَ فحشِه”". فليفقه الدعاة هذا 
الجَانب -هجر المبتدع- ضمن قاعدة «الولاء»» وهو واجبء ولكن حينما يُحقق 
الغرضء ولا يخشئ بالهجر مَفسّدة أكبر منه. 
وفي الصحيحين وغيرهمًا من رواة المبتدعة» وهم معروفون بين الناس 
بالبدعة”''؛ لأن الهٌجر أحيانا يترتب عليه مفاسد عظيمة إذا كان المُبتدع أو راكب 
البدعة له شوكة» وله قوة» وله مكانة» فهل ترئ أن هجره وزجره يَُحَققَ غرضك 
أيها الداعية؟ 
لو دخلت بلدة من البلدان شيخها قدري أو جبري أو صوفي. فأغلظت 
له القول» ووقعت فيه. وشنعت عليه؛ فهل تتمكن من الدعوة؟ أبداء إن سلمت 
حياتك لن تتمكن من الدعوة. فإذن ليفقه طلاب العلم والدعاة هذا الجانب. 
فالآية الكريمّة» وهي قول الحّق -جَلٌ وعلا-: #لَا يمد عَوَمايُوْمبُورك يله 
وَلْبوَم الآخر بوادوت من حاد الله ورَسُوله ولو كانوأ َابَآءَهُمْ أو كاف و 
الحوتهير و # إذا كانوا يبغضون هذه الأصناف الأربعة: الآباء» والأبناءء 
والإخوانء والعشيرة» فمن دوتهم أولئ بالمُفاصلة والمُبّاغضة إذا كانوا مُحَادِين 


كار لرعير لد 


)010( صحيح البخاري كات الأدب. باب: لم يكن النبى عَلكاةٍ فاحشًا ولا متفحشاء برقم 501 
ومسلم كتاب البر والصلة» باب: مُدَارَاة من يتقئ فحشه. برقم (15979). 
(؟) انظر: توضيح الأفكار لِمَعَانِي تنقيح الأنظار للعلامة ابن الأمير الصَّنعَانِي /١1(‏ 97). 


15 
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بشرح الثلاثة الأصول 





َم بين الله يله ما أَابَهُم به من الأجرء أو ثَّمّرة هذه المُوّالاة ني ذات الله 
والمُعَادَاة في ذاته قال: #أُوْليكَ حكمب فى فوب الِإِيِمنَ * هذه ثّمَرة. 

وماذا: #وَأيَّدَهُم بروج ف # تأييد ونصرة وحفظ. 

وماذا: لويد دلُهُرَ َّتِ يرون تحبا الأتْهدر حَدَيِدِنَ فيه » هذه المثوبة 
الثالعة. 


3 


موس لتر م مجر 


وماذا أيضا: #رضى الله عَم ورَضْواعَنْهُ © أثبت عنهم الرّضاء فالآية دليل 
عَلَىْ صفة الّضًالله كلا . 
#رضى الله عه 1 # رضي عنهم بمّا قاموا به» وما أدوه من حقوق 
الله كله » ومنها الولاء والبراء. 

كراعكة كنيكا ناليم دمو الجكراء العظيم. 

وماذا: لأوْلِيِكَ حِرْبُ هه 4 الناس حزبان لا ثالث لَهُما: حزب الله وحزب 
الشيطان» فأهل طاعة الله هم حزب الله» وسخاصّة هذا الحزب أهل السئة والجمّاعة. 

«ألا إن حِرْبَ أله هم فحن 4 فلاح فِي الدنيا بمَا مسكهم به من كتابه» واتباع 
سئة رسولهوك وما مكنهم فيه» وما هداهم إليه من صحة العقيدة والفقه في دين الله 
والفلاح فِي الآخرة والجّنة ونعيمهاء ومنه ما في الحديث القدسي: «أعدّدثٌ لِعِبَادِي 
الصَّالِحِينَ ما لاعين رَأت واد شوتف وَلآَخَطْرَ عَلَى قلب بَشر)" '. 

وحزب الشيطان: هم الكفار. وأهل النفاق الاعتقادي. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخَلقء باب: ما جاء فِي صفة الجّنة وأُنّهَا مخلوقة» برقم 
(7745)» ومسلم كتاب الجّنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: صفة الجنة» برقم .)17١51(‏ 


و6 


ار اتصاف العمقفول 





َال المُصّنف يَدْنْةُ: اعلم -أرشدك الله لطاعته-: أن الحنيفية ملة إبراهيم: 
أن تعبد الله وحده مُخلصًا له الدين» وبذلك أمر الله جَميع الناس» وخلقهم لهَاء 
كما قال الله تعالئي: #وَمَا حَلََتٌ للنَّ والإنى إِلَا ليَعبْدُونِ # [الذاريات:07]. ومَعنَ 
يعبدون: يوحدون. 

وأعظم ما أمر الله به التوحيد» وهو: إفراد الله بالعبادة. 

وأعظم ما نهّئ عنه الشرك؛ وهو: دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالئ: 
«١‏ © وَأَعَبدُوأ لَه وكا مُشْرِكوأ يو طَِك] © [النساء:3*]. 


مسن 


| أس --- 

قول الشيح: «اعلم -أرشدك الله لطاعته-): 

أي: هداك اللهء وذلك إِلَئ الطريق الصّحيحء والطاعة هي: موافقة الأمر 

* وقوله: «الحنيفية ملة إبراهيم): 

الحنيفيَة: نسبة إلى الحَنيف من الحّنفء وهو المّيل» ومنه الأحنف مائل القدم. 
وسَمّي إبراهيم كك حنيفا؛ لأنه مائل عن الشرك بالله إل توحيد الله كل » وقد أمر الله وإ 
مُحَمَدَائكِِ باتباع إبراهيم في مواضع كثيرة من كتابه؛ منها قوله تعالّى: # ثم أَوْحِيْنَ 
لَك أن يع مل تيم توليك مِنَ الْممْرِكِينَ © [النحل:5١].‏ 

وأثتئ الله يله عَلَى خليله إبراهيم كَكهِ بوصف الحَنيف فِي مواضع كثيرة من 
كتابه» منها قوله تعَالّئن: ا إِنَّ برهي كام أُمَّهُ اا يه حَنِيمًا © [النحل: .]١١١‏ 








اه 


بشرح الثلاثة الأصول وعم 





وقَسَّرَ الشيخ الحنيفية التي هي ملة إبراهيم؛ وأمر النَِي بك باتباعهاء كما 
قتهنا: أن تقيد الله وحدة اعلكااله الدية قال الخال : ا للد 
أله تلقن له الذي مختفاء وقيتها المارة ونا كر ودلِكَ دين الْمَيَمَةَ * [البينة:0]. 
فقد نص الله -جل وعلا- فِي هذه الآية عَلَْ أنه أمر الناس فِي ججميع الشرائع الَتِي 
جاءت بها الرسل أن يعبدوه مخلصين له الدين حنفاء» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» وأخبر أن ذلك -أي: المأمور به- من عبادة الله الخالصة الحَنيفيّة» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ هو: دين الْمَيَمَةِ # أي: الدين المُستّقيم الذي لا عوج فيه. 
سبيل الله القويم وصراطه المستقيم. 

* قال الشيخ: «وبذلك أمر الله جَميع الناس وخلقهم لها ): 

الإشارة فِي قوله: «ذلك» إِلَئ ما تقدم من تعريف الحنيفية» فإن العبد لّم يُخلق إِلّا 
لعبادة الله له بل جميع الثقلين -الجن والإنس- لم يُخلقوا إلا لذلك» واستدل 
الشيخ بقول الله تعالا: # وَمَا حَلَفْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليَعبُدُونِ * [الذاريات:57]. 

# في هذه الآية من الفوائد والأحكام: 

- أولا: بان الجكمة الَتِي من أجلها خلق الله الثقلين» وهي : عبادته كلد . 

ومُعن العبادة فِي اللغة: من التعبيد» وهو التذليل والتسخيرء ومن ذلك: 
طريق معبّد -أي: مذلل للمشي-» هذه الحقيقة اللغوية للعبادة» يشترك فيها جَمِيع 
الخلق سبالم عظليه البينة اللفت عي لل بكست اله صر مقهوو لز راواه 
أن يذيبه لأذابه» ولكن يتركه إلى يوم الميقات المّعلوم لِحِكمّة 

وشرعا: اسم جامع لكل ما يُحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 


5ه 


حاعم إتحافالعقول 





وفله اننا الك ا اليا نلانة تاكاه ع لبوا عور 
العبادة صحيحة؛ وتلك المَقَامَات هي: الخوفء والرّجَاءء والمَحبّة' '. 
فالخوف: يردع عن محاضيت الله . 
والرّجّاء: يطمع فِي رَحمَته. 
والكتحكة» معدا اكد وو الشركة لآو امن الله ولو اهيف أو اغر ا كالفه] + 
ولنواهيه بالترك. 
والعبادة مع هذه الأركان لها شرطان همًا: ترون الإخلاص لله وحده. 
وتجريد المتابعّة لرسولهيكلة. هذان الشرطان لا ينفك أحدهمًا عن الآخر. 
- الفائدة الثانية: الإيمَان بوجود الجن وأَنْهُم 0 مثل الإنس» فلمطيعهم 
الثواب» ويستحق عاصيهم العقاب. 
- الفائدة الثالثة: بلوغ رسالة مُحَمَّد كهِ للجن والإنسء وقد وَل الدليل 
وواميهه والسنة الصحيحة عَلَىْ ذلكء. فمن القرآن سورة الجن: #قل 
أوى إل أنه أَسْتممَ ريذن جنَ فَهَا لوأ نا ممما اا يجبا ]) بَهِدى إِلَ رمد فَنَامَابدِء وآن 
يه -1]. 
وفِي الحَديث الصحيح”'': أن رسول اللْهككة اجتمع بوفد الجن. فقرَأْ عليهم 
)١(‏ قال العلامة ابن القيم بَيْالنُةُ ني بدائع الفوائد (/ 577): «ومن عبده بالحُب والخّوف 
والرَجَاء فهو مؤمنء وقد جَمَمَ الله تعَالَى هذه المَقَامات الثلاثة بقوله: « أوْلَيَكَ الذي 


مله ير آذه و #7 بسو عمج عو ع با ء سمس عو ا عم 


يدعورنب دغورتت رح إِلّ رَيْهم الوسيلة 95 2 وبرجون رحمنه.: ٠‏ ويحا ورت دا إن عدا ريك 
كن ححذويا * [الإسراء:/اه ]. 


() انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير» سورة الجن» حديث رقم .)517١(‏ 


؟ه 
بشرح الثلاثة الأصول 





القرآن» ودعاهم إِلَئْ الإسلام» فالرسالة بلغتهم كما بلغت الإنس. 

- الرّابعة: الرد عَلَىْ من يقول من العقلانيين والفلسفيين أتباع المّدرسَة 
الفلسفيّة العقلية المُعَاصرة: إن الجن ميكروبات وجرائيم. وهذا يكذبه الشرع. 
والجسء والعقل. 

فالشرع: ما تَقَدّم من الآيات» وما مَضَّت الإشارة إليه من الحَديث. 

والعقر: الا تفرك أن الرسالة ملعت المكدوتات والكدراكه تمن سول 
الحَشّرات؟ !ومعلوم أن الله يل لم يشرع الشرائع إِلّا للعقلاء من خلقه. 

وأما الجس: فقد تواتر فِي أخبار الناس» وبالنقلة العدول رؤية الجن» ومن 
ذلكم أيضا أبو هريرة 5ه رآهم فِي الحديث الصّحيح الذي رواه البخاري فِي 
كاب الوكالة حديك طويامنوفية: أن ابالهريرة افيه اكانحاء تتقويين الضدقة 
ثلاثة أيام وأبو هريرة يُهدده برفعه إلَئ اليل ويتعلل» وأنه ذو عيال وصاحب حاجة: 

في المَرّة الأخيرة لَمّا رأئ عدو الله ما رأئ من الجّد؛ قال: يا أبا هريرة: دَعَنِي وأعلمك 

آية إذا قرأَتَهًا لا يقربك شيطان. قال:ما هي؟ قال: « أله ل لَه لا هو الح الْمَوم # 
[البقرة:١5؟].‏ إذا آويت إِلَئ فراشك فاقرأها فلن يقربك شيطان. 

فقال له النبي كله: جم ا أبَا هُرَيرَةٌ مُنذ 
َلآَثِ؟ قَالَ: لآ. قَالَ: ذَلِكَ الشيطانٌ”". وإِلّى اليوم تبلغنا أخبار العدول فِي 


مشاهدات الجن. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الوكالة» باب: إذا وكل رَجَْلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه المُوكل فهو 


جائز» وإن أقرضه إِلَئ أجل مُسَمَّىْ جازء برقم (77311). 
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حلم إتحاف العفول 





«ومَعنو يعبدون: يوحدون): 

والتوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» هذا هو توحيد الألوهيّة, والاهتمام به 
أكثر؛ لأن أكثر الناس منكرون لهء فهو أعظم ما أمر الله به. وهو الذي وقع فيه 
الْرّاع والخصّومة بين , الأنبياء وأمّمهم. 

«وأعظم ما نهئ عنه الشرك): 

وقد مضئ تعريفه. واستدل الشيخ عَلَىْ هذين الأمرين -أعني: أعظم ما 
أمر الله به: التوحيد» وأعظم ما نَهَئ عنه: الشرك- بقوله تعالا: # # وَاعبِدُوا أله 
و ولا مُشْرِكوأ يو سيا 4 [النساء ا 

# # وَاعَبَدُوأ ألنَّهَ #: هذا أمر. 

وَلَا مكايو سيا #: هذا نه . 

وهذا ما تعودناه من الله ل يأمر بعبادته» وينهئ عن الشرك به. وفِي ذلك رد 
عَلَى بعض المُنسّسبين إِلَئ الدّعوّة الذين يقولون: يؤمر الإنسان بالإيمّانء 3 
الإيمّان ويتركء فإن الإيمّان ينهاه عن المَعاصي! سبحان الله!! أنتم أعلم أم الله 


وم أو ريطي لوعي ويا يا 0 


صر د 


ا 
هكذا الدعوة؛ فدعوة الله على بصيرة تأسبا وسو لهككاة تضم الآمن بالطاغات 
وأعظمها التوحيدء والنهى عن المَعَاصى وأعظمها الشرك بالله. 


عِ 204 عٍِ ع 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الآول فالاول» رقم (8101). 


بشرح الثلاثة الأصول 





- عر 


0 06 خاي واف نكن 3 2 2 و 
قال: أن تقثّل ولدك خشيّة أن يطعم ون قلبك: 


ع ًْ 0-0 


وأنزل الله تصديق نبي يله ني هذه الآيات: لوَالَدِينَ لا ينغورب مم أله لها 


و 


لاج لاس 20 0 الي لم 


ءاخر ولا يَِتَلُونَّ النفس ألتى حدم أ َل بالحى ولا مويك »# [الفرقان:18] الآية. 
فانظروا ماذا تَضَمَّن الحَديث؟ 

لقد تضمن مناهيء وأعظمها الشرك بالله؛ فإذن هَذَا القائل الذي يدعو 
الناس إِلَئْ الإيمَانء ويدعو إِلَْ تركهم بعد ذلك. إمّا جاهل بفقه دعوة النبي يك 
وإما ضال مضل صاحب بدعة. . 


96 36 36 م5 


00 2 - عي 


.*» أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب: قوله تعالئ: قلا يَحَمَلُوأ نه أتدَادًا وَأَسُمَ تَعَلَمُونَ‎ )١( 
مو وو عي ووس و‎ 
.)501( رقم‎ 


ه١‎ 


حلم إاتحصاف العفول 





قَال ام وار - فإذا قيل لك: مأ الأصول الثلاثة التى يحب عَلئْ 
الإنسان معرفتها؟ 


فقل: معرفة العبد ربه. وديله. ونبيه محمدائية. 


0 : 42 
0 السسسرح 0 
الأصول: جَمع أصلء وهو فِي اللغة: ما يبنئ عليه غيره ويتولد منه» كالأساس 
أصل البناء والجذع أصل الشجرة. قال تعَالَى: #أصَلها بَايت وَفَعهانى السسمل * 
[إبراهيم:؛ ؟]. فأصلها: جذعها. 
وني اصطلاح أهل العقيدة: أصول الدين وقواعده وأسسه التي يبن عليها. 
وهذه الثلاثة هي ثابتة بالكتاب والسئة وإجمّاع المُسلمين -وهي: معرفة العبد 
ربّه ودينه ونبيه مُحَمَّدَاوَكِِ- وهي مسائل القبر الثلاث؛ فإن المّيت إذا وضع فِي 
قبره وتوا كلها أهلة أتاه الملكان فأقعداه. وسألاه هذه الأسئلة: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ 
فإن كان مُوْمنًا قال: ربّي الله وديني الإسلام؛ ونببي مُحَمَذَكة. 
وإن كان غير ذلك قال: هاه هاه لا أدري؛ سّمعت الناس يقولون شيئًا فقلته" '. 
0 3 3 6 5 


() انظر: صحيح البخاري» كتاب العلمء باب: من أجاب بالمتيا بإشارة اليد والرأس» برقم (85)) 
وانظر: فيك أحيرك (ج/الا// ص 340 5)) حديث البراء الطويل» وسدن 5 داود كتاته 
السنة» باب في المسألة وعذاب القبر» وانظر صحيح الجامع رقم .)١5175(‏ 





/اه 
حلم 





بشرح الثلاثة الأصول 


قال المُصّنف يَمَاْنْةُ: الأصل الأول: معرفة الربء فإذا قيل لك: من ربك؟ 
فقل: ربى الله الذي رباني. وربئ جميع العالمين بنعمه. وهو معبودي. ليس لِي 
معبود سواه. والدليل قوله تعالق: #الكمْدٌ َه نت المدلييمت * [الفاتحة:؟]. 
وكل من سو الله عَالِمِء وأنا واحد من ذلك العالم. 

/١ | 


الشرح 


لس هه 





معرفة الرب تقتضي الإيمّان به» والإيمّان بمّا يستحقه من العبادة الخالصّة 
والأسمّاء الحستى والصّفات العلاء وبدأ الشيخ به لأنه أصل الأصول. 

والرب يطلق عَلَىْ: المّالكء والسيّدء والمَعبُودء ولا تجتمع كلها إلّا في الله 
كل المخلوق قد يكون ربًا بِمَعى سيذاء أو بمَعنى مالك وسيدء لكن لا تجتّمع 
مع المّعبود إِلَّا لله يله فهو المّالك السيّد المَعبود الذي له الخَلق والأمر شرعًاء 
وقدراء وملكاء واستحقاقاء وتدبيرًاء وتصريقا. 

قوله: ١اربي‏ الله ) : أ معبوديء. كما روي عن ابن ا تفسير (اللّه): 
«ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمّعين». فلفظ «الله) و(الإله) من الآلوهية 
بمَعنئ العبادة, فالله مألوه؛ بمَعنئ معبود. 

«الذي رباني)»: 

وتربية الله للمكلفين عَلَىْ ضربين: 

أحدهمًا: تربية بالنعم المّادية» أو نقول: تربية التغذية والإمداد بأصناف نعم 


.078 /١( أثر ابن عباس عند ابن جرير الطبري فِي تفسيره‎ )١( 





إتحساف المقفول 





الثانِي: تربية الله لعباده بمّا أنزله عَلَىْ رسله من وحيه. هذه التربية الدينيّة. 

إذن يُمكن أن نقول: إن تربية الله عباده منها ما هو دنيوي» ومنها ما هو 
ديني» والنعم جمع نعمة. 

وقوله: «وهو معبوديء ليس لي معبود سوأه»: 

هذا هو تحقيق معنا لا اله إلا الله وصحته: لا معبود بحق سواه. أو: 
كوه عق لذ انه هذا هو قيقد بزل اله إلا الله » . 

الآية الكريمّة: #الْحَمَدَسَهَ نب المدكييت *. 

«الحمد:: هو الثناء عل الله كَل وموجب الحمد نعمه الظاهرة والباطنة. 

والحمك يفرق ننه ونين الشكر : فالتمد يكون عل الفمة والخضية: 
والشكر لكوت إلا عله المي وانقية ركو العاف تمه والكتكر كرة 
باللسان والقلب والجوارح. 

قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء مني ثلائة 20 يدي ولسانِي والضميرٌ المُحجبا 

يدي: من الجوارح. اللسان: القول. الضمير المحجبا: القلب. 

فالإنسان يقول للمنعم عليه: شكر الله لك. جزاك الله خيرًا؛ هذا باللسان» 
وقد يمد يده ويصافحه. وكذلك يستشعر بقلبه أنه أنعم عليه. وبدأً الله كله أربع 
سور غير الفَاتِحَة بالحّمد مُتَبِعَا ذلك بمُوجب الحَمدء فهذه الآية موجب الححَمد 
ربوبيته الله لعباده: #الَحََمَدسَه نت الصدلميت # ربوبيته لعباده. 


ىه 





بشرح الثلاشة الأصول 


فما السور الأخر الأربع؟ 

- الأولّئ: الأنعام» أوَهًا: امد َه الى سَلَقَ السَمواتِ وَالَْرْصٌ وَجَعَلٌ 
التي والتور قر الزن كفروا رقي يَعَدِلُورت * [الأنعام:١]»‏ فموجب الحّمد: خلق 
السَّمَّوَات والأرض» وجعل الظلمات والنور. 

د السورة الناتية: الكيف» قال فييا: للد ند الف آنل عل عدو الكتب و2 


سبي بل 1 


ار جو بر 


عل لد عونا 4 [الكهف:١]:‏ موجب الحّمد فيها: إنزال الله الكتاب عَلَن رسوله 
كك الكتاب الهّادي الممُستقيم القويم. 

- السورة الثالثة: سبأء أولهًا: مد يِه الى له مافى لسوت وَمَافى الْأَرضٍ 
وله امد فى الْأَتخروَ وَهُوَ لفكي ع لكِيرٌ # [سبأ:١]»‏ فموجب الحَمد: ملكه للسَّمَوَات 
والأرض وما فيهما. 

- الرابعة والأخيرة: فاطرء يقول فيها كَلَهُ : #الْحَمد ينه فاطر السَّمواتٍ والأرض 
جَاعل املك رسالا # [فاطر:١]»‏ موجب الحمد: كونه فطر السكوات والأرض» 
وجعل الملائكة رسلا. 

وأمّا ذكر الححّمد فِي ثنايا القرآن فيزيد عن الأربعين مَوضعًا. 

وتفسير الشيخ: «للعَالَمِين». بعالم هذا صحيح, جَمع عَالمء والعَالّم أو 
العَالَمِينَ لا مفرد له من لفظه. مثل الأهلين لا مفرد له من لفظه. 

والعوالم: هي جميع المّخلوقات من سَمَّوات» وأرضء وملائكة» وإنس» 
وجنء» ودواب؛ كلها عوَالِم, فهي مدينة لله كَلَهُ »ء خاضعة لسلطانه وهو مليكها 
ومصرفها وإلّههًا. 


0 





قال المُصَّنف يَدْنُُ: فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ 

فقل: بآياته» ومّخلوقاته. 

ومن أياته: الليل» والنهارء والشمسء. والقمر. 

ومن مخلوقاته: اي و ع 
والدليل قوله تعال: «وَمن كيه اَل وَالتهَدُ اَم وَالقدذْ لا منج 
اسمس وَلَا لِلْمَّمَرِ وَأَسْجَدُوا ينه الَذِى حَلْمَهُنَ إن كُمْمَ إيّاهُ تعَبَدُ ا 


[فصلت:7 ؟]. 
اد : 11 
محس ده 
يم عرفت ربك؟): 


2 باخ شيء تعرفت عليه واستدللت عليه أنه إلهك وخالقك واسيلك 
وربك» لابد من أدلة وبراهين» وقد نصب الله 0 فى كتابه من الآدلة والبراهين 
على وحدانيته ما قامت به الححة على العباد. وأنه الحيتكق وحدله للعبادة. 
وجاءت بهّذه البراهين الوُسل -عليهم الصّلاة والسّلام-. وأبانوها للعباد حق 
السان: 

و 5 

«فقل: عرفته باياته): 

الآيات: جَمع آية» وهي فِي اللغة: العلامة. 

وآيات الله ثلاث أصناف: 








1١ 
بشرح الثلاثة الأصول‎ 





وأمره أن يبلغه قومه. 

ومن الآيات المنزلة مثل: القرآن. والتوارة» والزبور» والإنجيل» وصحف 
موسئ. وصحف إبراهيم؛ وغير ذلك مِمّا لم يُسَمٌ الله و . 

- آيات آفاقية أو أفقية مخلوقة: منها السَّمّوّات والأرضء والشمس والقمر 
ما يشاهد فِي الكون منها. 

مضئ صنفان من آيات الرب الدالة عَلَىْ وحدانيته: ربوبيته» وألوهيته. 
وَاشْمائة.وضفاتة. 

- آيات نفسية: وهي ما يلحظه الإنسان فِي نفسه من عجيب صنع الله ص 
#وف أشي أل يُصِمونَ * [الذاريات:1؟]. 

© سَيُرِيِهِم يتناف اَلْهَاقٍ وف أَنفْسيمٌ 4 [فصلت:57]. 

فعرفنا آيات الرب الدالة عَلَىْ وحدانيته ثلاثة أصناف هي : 

الأول: منزلة: هذه غير مَخلوقة؛ لأَنَهَا كلامه. 

الثانٍي: أفقية أو آفاقية. 

الثغالث: آيات نفسية» وهّذان الصّنفان مخلوقان. 

«ققل: عرفته بآياته ومّخلوقاته): 

الحقيقة أن المخلوقات داتغلة ضمن الكيانه ولكن هذا من باب التّكوّار 
وليس المُغَايرة؛ لأن كل مخلوق آية» وليس كل آية مُخلوقاء فبينهما عموم 
وخصوصء «عرفقته بآأياته ومخلوقاته) من عطف الخاص عَلَى العام» فكل 
مَخلوق آية» وليس كل آية مَخْلوقًا كما قدمنا. 
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َه ذكر الشيخ من الآيات التي هي مخلوقة: الشمس والقمرء والليل والنهار, 
واستدل عليها بآية فصلتء وهي قوله تعالئ: # وَن كيو 4 أي: من العلامات 
الدالة علخ وحذائعه» :الكل والتاز والقتش الك * تخضيضى هله الارية 
لعظمهاء وهي أبرز الآيات المّخلوقة الممشاهدة. 

فالليل والنهار بينهما اختلاف طولا وقصراء ظلمة ونورًا؛ وذلك عبرة» كما 
قال تعالىن: # وهو الَرى حمل الكل والتهار خِلْفَة لمن أراد أن يزكر أو اراد شحكورا * 
[الفرقان:57]. يطول هذا ويقصر هذاء يَأَتِي هذا ويذهب هذاء والشمس ضياء 
النهار وسلطانه» والقمر ضياء الليل وسلطانه. 

وفِي قوله تعَالى: «لَاسَْجَدُوا لِلسَّمْسوَلَاإِلْعَمَرٍ 4 في تخصيص النهي عن 
السجوة القتمين والقس: تفية إلا اتا يعقن الكفان كانوا ستحدوق ليماء لما بروازة 
من عظمهما وخصائص كل منهماء ومن خصائص الشمس والقمر ما له دخل 
حتَّئ فِي النبات» حتَّئ فِي المَّد والجّزر» فبعض المشركين كانوا يسجدون لَهُما: 
للا سَسْجْدُوأ سدس وَلَاِْصَمَرٍ 4 قال: #وَاَسْجُدُوا ينه الى سَلَقَهنَ إن كس 
إِيَّاهُ عدوت #. 

السجوة نحي أنركون هه والسحوة يتصرك أكثر ها يتصرف إلى "اليل 
المَعدوفة في الصَّلاة وهو وضع السّبعَة اللأعضاء في الأرضء كما قال َلكِلِ: 
ا أن ابي على سبعة أعظم دياك قال الحيية وَالأيف) وَالكَفَانَ 
وَالدّكبتان, وَأَطرَافٌ القدَمَينِ)''". وبر نف عق لكان لآنه أشرف أركانهًا؛ ولهذا 


600 صحيح البخاري كتاب الأذان» باب: السجود عل سبعة أعظم. برقم .)8٠١9(‏ ومسلم 
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ا دوَأمً السحود فَاجِتَهِدُوا فِي الدَعَاءٍ فَقَمِنٌ أن يُستَحَات 
كج" ع حريّ بالاستجابة. 

وقوله: إإِنَكتَمَإِيَّاهُ تعْبُدُوت 4 إذا كنتم صادقين فِي عبادة الله ف: «لا 
مثا نينرلا للقكر وا سخذوا روا الف كتهرك 4 هما تفلر نان تتحرانة 
لين ليما من العناةة شيء. 

وفِي الآية ملحظ آخر: وهو أن المُشركين لَّهُّم عبادات» مثل الصّدقة والحَج 
والعتق» لكن عباداتهم ليست خالصة بل مشتركة» والله لا يقبل من العبادة إِلّا ما 
كان خالصًا: #إن جم كَننَمَِيَاه تَعَبَدُوت 4 فاسجدوا له هوء لا تسجدوا لغيره. 


96 9 3 م9 


كتاب الصلاة. باب: اعشناء السجود والنهى عن ككف الشعر والثوب وعفص الرأس فِي 
الصلاة» برقم )٠١94(‏ من حديث ابن عباس #5ه. 
(1) روه مسلم كتاب الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. برقم )٠١1/5(‏ من 





غد 
سه 8# لمر ل لير سه دح ع و ساس سه م ل 22221 7 


وَالْمَمَرَ وَأَلشُجوم مسحت بمو ألا له للق وَالْاتم يَبَارَكَ ألّهُ وب لْمَلِْينَ 4 [الأعراف: 


000 


رك رَبك َه 4 : 
50 
وهى ما نصبه الله فى هذه الآية من الأدلة عَلَ وحدانيته» فأرجو تأمل هذه الأدلة: 
الأول: خلق السَّمَوَات والأرض فِي ستة أيام» هذه السنّة بينت في موضع 
0-6 5 5 و مس ل صر ل م ع سا سر ورج يه 
اخر 7 شي سوره فصلت: امسر فون الى خلق الأرض فى ومين 


0 آ ل هه 


بي ص ار سر ل 
وَيحعَُونَ له أندااً دلِكَ رب الْعلمِين (:) وحَعلَ فيها رواسى من فوقِها ورك فيبا وَقَدَر فآ 


0 : ا 71 عرض “امد ضٍِ 0 58 سر ا 004 0 

أفوعها ف أرَبعةَ 2 سوا لَلسَايِينَ 3) ثم استوج إل ألسَاءِ وهى دَحَان فَعَالَ للا وَِلْدَرْضِ أَنييا 
كي رك ص لآ - 0 الى ا 
_-0000 ث5 () فََصَنْهنَ سبع سَمَواتٍ فى يمن وأؤحن فى كل سمل 


5 


دنا لذنيا بمصَلبيح لا ذلك تَعَدِير العزيز الْعَلِيِمِ * [فصلت:5-94؟١].‏ 
0 1 فنهما الأوض دز ترتان حان قينا السماءه ورومان كان فييا ب ة 
المّخلوقات. والله قادر عَلَْ أن يَخلقها جَميعا بكن فتكون. 
قال أهل العلم: إَ لله و يعَوَدُ عباده بهذا الطريق إِلَئْ التأني والحكمَة؛ 
لايعجد ه0". 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (// »)١105‏ وفتح القدير للشوكاني (؟/701). 
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وقال أهل العلم: مقدار ستة أيام؛ لأن ليس فِي ذلك الوقت علامة ليل ولا علامة . 
َهَاره لكن نّحن نقول: ستة أيام؛ لأن الله لا يحتاج إلى مقدارء نقول: ستة أيام» كما 
قال الله تعالّى» وهو يعلم يك أن الليل ينتهي بحّدء والنهار يننهي بحَدء ستة أيام 
كما قال: 

هذا الدليل الأول هذا الخلق العظيم ا اسه في هذه الستة 
أيام» وهو قادر أن يوجده كلمح بالبصر: “وما أمرنا ِلَا وحِدَة لني بِالبَصَر * 
[القمر:٠0].‏ كلمة واحدة لا يكررها؛ وهي «كن». ما يحتاج إلى تكرارها كر 
سَماءٌ وأرضًا يكن كذلك. 

الثاني: ثم أُسَتَوَئ * وهذا دليل عَلَىْ أن الإستواء عَلَىْ العرش كان بعد 
خلق السَّمَوَات والأرضء أمّا خلقهُ (العرش) فهو قبلهما بحَمسين ألف سنة. 

ل أشترط عل الْعَرشٍ # بمعنئ : علا وارتمع. وهذا هو أحد معانٍ ثلاثة 
جاءت فِي القرآن بمُعنى الاستواء» هذاء ومواضع أخرئ شبيهه؛ والمُعنيان 
الآخران: قصد. واستقر. 

فقصد: فِي مثل قوله تعالئ: ثم أ سَتَوَئ إِلَ ألسَمَآءِ 4 [البقرة:9؟]. أي: 
قصد إليهاء وعمد إليها. 

والاستقرار: في قوله علي #ثر تذكوا زعم ريك ذا أَستَوَيم عَيِهِ # 
[الدعرف: 117 أى: إذا استقررتم: فالآية ذ فيها دليل عَلَْ اتضّاف الرب يله بصفة 
الاستواء. 

* وهل هي ذاتية أم فعلية؟ 


فعلية»؛ لأنه قال: #ثم أستوئ * يعني : خلى السو انه والأرض: 720 
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ستو # فهي صفة فعلية» هَّذَا هو الدليل الثاني. 

الثالث: #يقشى ألْبلَالَارَ)* [الأعراف:؛ 0]. وفِي آيات أخرئ: # توي الْدَلَ ف 
التهار وَنولِجُ اليارق الل * [آل عمران:77]. الليل يغشئ النهار فتصير الدنيا 
مظلمة »و النهاز رخفي اللبز ضير الدانا متيو هذا الدليا العاليك: 

الرابع: #يظلبه: حَثِيًا 4 سريعًاء كل واحد يطلب الآخرء فالليل لا يدرك 
الها والنار لايدرك الليل. 

والدليل الخامس: #والسّمس والقَمر والتجوم مسَحَرات بأمره #. 

عرفنا بعض الحِكّم من الششّمس والقمرء لكن النجوم لأي شيء حَلََهًا الله 
يل؟ علامات يهتدئ بهاء وزينة للسّمّاءء ورَجومًا للشياطين. 

7ل لد لولحم 4. 

له الخلق: لا يشاركه فيه أحد, هو المّالك له. 

وله الأمر: قدرّاء وشرعاء الأمر القدري والأمر الشرعي. 

فالأمر الشرعي: هو التكليف والرسالات. 

والأمر القدري: ا في الكون. 

قوله -جل ذكره-: #تَبَارَكَ اللّهُ رب الْملِدِينَ 4 أثتئ على نفسه 355 بهذه 
الحيلة: 

والبركة فِي اللغة: الزيادة» زيادة الشيء ونَمّاؤهء و "تارك أنه * كمل ا 
عازن اكاك كله من جميع المحون»:وهةه الكلنمة: وار كه لاتانى: له بلفظا 
المّاضيء ولا تستعمل إلا في حَقٌ الله ل 
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* وهل يدعو بالبركة للإنسان» وكيف ذلك؟ 

فَالجَوّاب: الدعاء بالبركة للإنسان جائز» والكيفية هكذا: «بارك الله لك» أو 
بارك عليك». وهذا الآمر مبّارك. 

واللفظة الشائعة بين عَامَّة الناس» وهي: «مبروك عَلَىْ فلان كذا» خاطئة: 
وتحالثة [الؤستههال الصَّحيح لف ف «مبروك)» فعلها يوك أمّا «مبارك» ففعلها 
بارك:فلا تستعملوا مبووكا استعملوا مباركاء أما فعل «مبروك) فهو بدك 

والعامّة لا يريدون بقولهم: «مبروك عليه) أ بورك عليه. لكن خطأ في 
التعبير» فهم يريدون الدعاء له بالبركة» لا يريدون الدعاء عليه بالبروك, لا يريدون 
هذا أبداء لكن التعبير خطأء فيقال: بارك الله عليك» وهذا عليه مُبَارك؛ النجاح 
مبارك» الزواج مبّارك -إن شاء الله-. أمّا الزواج مبروك» والنجاح مبروك؛ فخطأ 
لما قدفنا: 


ا اخ يي2 ىس 0# 


96 3 3 مد 
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قال المصنف يوَإندْي : والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالوا: يام 


ألنّاس أَعْبُدُوأ يكم ألَِى حَلفَح وَالْذِينَ من ملك لَعَلَكُم تَنَقُونَ © © الى جَمَل كك 


ل 


ل وشا وَاسَّمَاءً 316 وَأدْل من العا م رج به من الثم شمَراتِ ِدْقا لم فلا 
يلوأ يده أند اذ ونس عمو رك 14[ لقره 1 


وس | م 

الشسرح 5 
في هاتين الآيتين أدلة أخرئ أقامَهًا الله وله على استحقاقه العبادة» فلنستعرض 
هذه الآدلة. 

لكن قبل ذكر الأدلة نب إن معن قوله: (يكأي) ناش بورك يقول 
المُفسّرون: هذا أول أمر جَاءَ في القرآن. 

وأقول: لفظ: «الناس» دليل على عمُوم رسالة محمد عَلَئْدْهِ لأنه مكف ب «أل» 
لغير العهد. وهذه الصيغة من صيغ العموم, كَمَا هو مُقَرّر في علم الأصول. 


ودّمّة سؤال. هل يدخل الجن شي عموم هذه الآية -أعني: الثاس-. وما دل 


أسس مد 





عليه من عمُوم رسالة مُحَمَّدكلِِ؟ 
قالجَوّاب: الجن داخلون ف عمُوم هذه الآية من جهتين: ألخدهما لغوية. 
والآخر نصي شرعي. 


أما اللغوي: فلأن لفظ الناس مَأخوذ من «التّوس أو النْوّس»» وهو كثرة 
الحركة» ومنه قول العامة: مكان ينوس. أي: تكثر فيه الحرَكة. 

وأمّا الشرعي: فلما رواه 0 عن ابن مسعود ذه في سَبّبِ نزول قوله 
تعالئ: « أوْلَكَ اد نَيدغوت ينفو إل رَيَهِم الْوَسِيلةَ أمم أَقَربُ 4 [الإسراء:01] 
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بشرح الثلاثة الأصول 
الآية. قال: «كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن فأسلم الجنيون...” 
الحديث. 

بقي بعد هذا استخراج الأدلة لبي أقامها الله عَلَى استحقاقه العبادة في هاتين 
الآيتين» فالله دَعَا الحَلق إِلَئ عبادته: # يَكأَيها ألنَّاسُ أَعْبُدُوأ رَيَيْ » ثم بين ما يَدل 
على استحقاقه للعبادة» وكانت هذه الآدلة فم بقوجة المثيركون: 5 ينازعون 
فيه؛ لأنّهُم مقرون بتوحيد الربوبيّة. 

2 فإلئ استنباط تلكم الآدلة: 

الأول: لأَلَنِى حَلَفَحْموَالذنَ من َي 4 لفك وخلق م مَن قبلكم, ولا ينازع 
أَحَد من قريشء ولا مِمَّن حَولَهُم في الإقرار بهذا الدليل. 

الناني: © ألْزى جم جَعَلٌ كينا رض وردَسًا» جَعَلٌ الأرض فراشا مَفُروُوشَة ومع 
فرفها د سَهلَة مُدَللَقَ ومع فرشها ينال الناس منافعهم ومعايشهمء فمنها ما 
هو ظاهر ومنها ما يستخرج. 

الثالث: بناء السماء: #وَالسَمَاء ينا 4. 

والرابع: #وَأَنرْلَ مِنَ ألسَمَاء م4 إنزال المّاء من السَّمَاء يشرب الناس من 
هذا المّاءء ويسقون أنعامهم وزروعهم. 

الخامس: لحري به مِنَ أَلشَّمرتٍ ررْقًا لمم © إخراج الثَّمَرَاتَ بذلكم المّاء 
)١(‏ البخاري كتاب التفسيرء باب: أولئك الذين يدعون يبتغون إِلَى ريّهم الوسيلة» رقم 


الحَديث :)41/1١6(‏ ومسلم كتاب التفسيرء باب: أولئك الذين يدعون يبتغون إِلَىْ ربّهم 
الوسيلة» برقم .0741١(‏ 
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الارل هن السجاعء 

فهذه خمسّة أدلة جاءت فِي الآية عَلى وجوب عبادة الله وحده دون سواه 
بقي فِي الآية أمران آخران: 

أحدهمًا: قوله تعال: : #لعلكُم تَمّعُو مون * فما معد ذلك؟ 

أي: لتتقواء ف «لعل» هنا للتعليل. 

والتقوئ فِي اللغة: من الوقاية» وهي الحَذّر من المَكدوه. 

واصطلاحًا: فعل طاعة الله عَلَىْ نور من الله؛ طلبًا لثوابه وترك معصية الله 
عَلَى نور من الله؛ حوفا من عقابه”"' 

والتقوئ هذه الَتِي أُمَرَ الله بهّاه وهي فِي الحقيقة عبادته وطاعته» وفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه فِي العبادة والمُعَاملة والسلوكء ولَّهَا ثلاث مراتب وهي: 

- فعل المَأْمُورَات. 

- ترك المّنهيّات. 

- اجتناب المْتَشَابِهَات أ الشتيفاتت: 


وثلى الاعرين” قوله -جَلٌ وعلا-: فلا ب ا نذا الاين 
بالأمر بعبادته» وحَتَّمَهَمًا بالنهي عن الشرك به: #فَلا جَجَعَلُوأ يِه أندادًا » أي 


شركاء» فالند هو النظير والْمّثيل. 


)١(‏ قَالٌ طلق بن حبيب يَيَدَإْلدُةُ: التفوئل: أن تعمل بطاعة الله عل نوز من اللّه؛؟ ترجو رحمة 
الله» وأن تترك معصية الله عَلَىْ نور من الله؛ تخاف عذاب الله. انظر: مَجمُوع الفتاوئ (/1/ 
؟317١).‏ 
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لا ملوأ ينه أندَادا ونيم تَعْلَمُوسَ 4 أنه أمدكم بِهّذه النم» ولا شريك 
اويا ا و 
يكْةّ: اعبدوا الله. ما نازعه القوم. يقولون: لا بأسء نعبد الله. 

لكن قاصمة الظهر والمَفرّقة: اعبدوا الله وحده؛ أو اعبدوا الله ولا تشركوا 
به شيئًا. وهذا ما لا يريده القوم؛ لتمكن الآَلِهّة من قلوبهم خلفًا عن سَلّفء فكانت 
التزاعات والخضومة بز والمماضلة والفقل والفغال: 


36 36 3 مد 
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قال المُصَنف ييََأْننْهُ: قال ابن كثير -رَحِمّه الله تعَالن-: الخَالق لِهَذه 
الأشياء هو المسئّحق للعبادة. 
ص اسم 
ظ السرم ظ 
5 8 


وهذا الكلام واضح بِيّنء وليس عليه مزيد, ولا يَحتاجِ إلئ تعليق. 


92 3 3 9 
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مه 


قَال المُصَئْف َالنْهُ: وأنو اع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام» والإيمان. 
والإحسان؛ ومنه الدعاء. والخحَوف. والرّجَاء. والتّوكل؛ والرّغق والرَّهِبَةَ 
والخُشوعء والخّشية: والإنابة والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح: 
والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة التِي أمر الله بها كلها لله تعَالَئْه والدليل قوله 
تالا : 9 وَأَنَالْمسجِد لَه قلا تدوأ مَمَ أله دا * [الجن:8١].‏ 
حو 
لشي ل 
المَسَّاجد: ججمع مسجدء وهو موضع الصّلاة ومَكَانَهَاء وسَمّي مُسجدًا من 
السجود. والسجود أشرف أنواع الصّلاة» وسواء كان المّكان بناء أو أرض فضاءء 
مادامت الصّلاة تقام فيه فهو مسجد. 
«وَأنَ مسد لَه قا يَدَعُوا مَمَ أله أحَدا4: نه عن دُعَاء غير الله يل وهذه 
صيغة عموم: #أَحدًا» نكرة فِي سياق النهي» وهي إحدئ صيغ العُمُوم والمَعتئ: 
فإنه لا حق لأحد فِي الدعاء مع الله أو دونه» وسَّوَاء كان المّدعو نبيّاء أو مَلكاء أو 


رَجَلا صَالِحَاء أو إنسيّاء أو جنا أو أي شيء. 


36 3 ع م5 
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قال المُصَنف يَدمَأْندْة: فمَن صَرَفَ منها شيئًا لغير الله؛ فهو مشرك كافر. 
- ' حم 
السرح 
فس ظ 
فمن صرف شيئًا من أنواع العبادة» سَوَاء في ذلك ما ذكره الشيخ» وما ثبت 
أنه عبادة مِمَّا لّم يذكره» فالعبادة يجب أن تكون خالصّة لله تعالئ. 


9 9 3 م2 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 





سس لو ل ل 2# 


قال المُصَنف يَدَادْة: والدليل قوله تعالئ: # ومن يدع مَمَ أنه لها ل 
برهلن لمديه. فإِنّم حسابة: عند ريه إِنَهَ مدلا يقح الْكفْرونَ # [المؤمنون:/ا١1١].‏ 


0 سس 


ظ الشرح ظ 





سَمّئ الله ولد مَن دَعَا معه غيره كَافرًا؛ لقوله: نماي يح كرون *. 
9 ومن يدع مع أ َه لها ءَاحَرَ لا برهن لمرو 4: هل هناك إله عليه برهان مع 
النّه؟ ! 
قال أهل العلم: هذا إخبار عن الواقع» الواقع: أن كل مَعبُود مع الله كك أو 
دونه لا برهان يدل عَلَْ أحقيته العبادة» وإِنّمَا هذا إخبار بالواقع 


9 3 3 مد 





75 


إنحخانف العمفول 





قال المصّنف يَدَاننُةُ: وفى الحَديث: «الدعاء مخ العبادة). 


هذا شعقو اتن اناده انق ميك . 
والصّحيح قوله: «الدعاء هُوّ العجادة)0". 
9 9 2 م5 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فِي تقريب التهذيب (7057): «(خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبّارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهمًا). 
والحَديث أخرجه الترمذي كتاب الدَّعَوَاتء باب: فضل الدعاءء برقم 891/1١(‏ ), 
والطبراني فِي الأوسط (7/ *7397). برقم (71457)»؛ من طريق عبد الله بن لَهيعَة» عن عبيد الله 
ابن أبي جعفرء عن أبان بن صَالِح» عن أنس بن مالك ذف وضَعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير .)53١١7(‏ 

,)١51/4( أخرجه أحمّد (75717/54).» وأبو داود كتاب الصّلاةء باب: الدعاء» برقم‎ )١( 


أ 2 


والترمذي كتاب تفسير القرآن» باب : من سورة البقرة» برقم (759794)» وصَححه الألباني 


في صحيح الجامع (/5١٠2؟7).‏ 





بشرح الثلاثة الأصول 


قال المُصَنف َيَدْلنْةُ: والدليل قوله تعالئ: #وَدَالَ رَيْحَكُم أدعُون أَسْتَحِبَ 


- ر م مر 2 ل الي 


0 رو شيك برقن عَنْ ادق سيد حون همد ايخريت» #4 [غافر: 5"]. 


فى هذه الآية: 
أولا: 00 العباد عَلَىْ الدعاء. 


ل سحل سل ار 


ثانيا: : وعدهم عَلَى ا بالإجابة. 





000 


المًا: تسمية الدعاء عبادة: «إإنَّ أَلدت يسْحَكْيرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ سحلو 


الي 00 


جَهَم اريت * [غافر:10]. سَمَّىْ الدعاء عبادة» وقد مَضَئ الكميك الغا 


ووم رو 
هو العبادة»). 
رابعا: يبقئ من أين يُستَفاد النهي عن دعاء غير الله؟ 
يُستَفَادٌ النهي فين الريعينة دن الرسيد عن القع صقا ورد 


الخرئو لماز قله اذا 
* بقى فِى الدعاء أمور لابد من التنبيه إليها: 


م 20 ءِِ 
أولهًا: أن الدعاء نوعان همًا: دعاء عبادة» ودعاء مسألة: 


فدعاء المُسألة: هو سؤال العبد ربّه جلب الخير ودفع لش ومن أمثغلة دعاء 
المسالة المانون: ما روا اببخاري عن ابن عبّاس #5 قال: «كَانَ رَسُولُ الله وك يقو 


عِندَ الكرب: ل لَه إلا لله العَظِيمُ الحَلِيم لَإِلهَ إل لله رَبَّ العَرِشء لآ إِلَه 1 


0-4 


صيغ النهي 
الفرعيّة» كُمَا هو مُقَرّر في الأصولء والنهي هنا للتّحريم قولا واحدًا عند أهل 





,/ 


حلم إتحافالعقول 





رَبّ السَّمَوَاتٍ وَرَبَّ الأرض رَبَّ العَرش الكريم”". 

وقولهككلة: لظا بي ذ| الجَلالٍ وَالإِكرَام»" ". 

والدعاء يجب أن يكون باسم من أسمّاء الله» أوصفة من صفاته. فمن 
الأسداء الحديث السانتة ومن الصّفات: «أعوذ بعر اللى). «أغوذ بِكَلِمَاتِ الله 
التَّامّاتِ). «أسألكَ الله بِرَحمَتِك التي وسعت كل شيء). ودعاء الاستخارة 
المَعذوف”"©. 

* والتوسل -وهو فِي الحّقيقة من دعاء المّسألة- وله ثلاثة أقسام: 


ع 


أولا: التسل إِلَى الله بأسمّائه أو صفاته. 
ثانيًا: التوَسل إِلَى الله بصَالِح الأعمال» فإذا وقع المُسلم في كربة» أو ضاقت به 


.)5743( البخاري كتاب الدَعَوّات»ء باب: الدعاء عند الكرب» برقم‎ )١( 

(؟) أحمّد »)١7//4(‏ والترمذي كتاب الدَعَوَاتء برقم (7074)» وصّحَحَه الألبانني في 

(؟) هذه إشارة إلئ ما أخرجه البخاري فِي كتاب الدعوّات, باب: الدعاء في الاستخارة» برقم 
(5787 ». من حديث جابر بن عبد الله عفتعنك قال: «كان رسول الله كَكِلْهٌ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 

٠‏ 9 لي اع ع 
ركعتين من غير الفريضة. ثم يقول: اللهم إني استخيرك بعلمك. واستقدرك بقدرتك». 
وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب؛ 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فِي ديني ومَعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في 
عاجل أمري وآجله- فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر ِي فِي ديني ومَعَاشي 
وعاقبة أمرى -أو قال: فى عاجل أمرى وآجله- فاصرفه عنى واصرفنى عنه. وافدر لى 
7 “لام مر 

الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويْسَمَي حاجته). 


5 


بشرح الثلاثة الأصول حم 





ضائقة» أو أصابته شده. ويعرف له أعمالا صَالِحَة؛ لجأ إلى الله داعيًا إيّاه بتلكم 
الأعمال» كقوله: اللهم إِني فعلت فِي يوم كذا من الأعمال كذاء فإن كان خالصًا 
لوجهك؛ فَمَرّجٍ عني هذه الكربة. 
وهذا النوع من التَّوّسل دليله: حديث الثلاثة أصحاب الغار”'؟ وهو 
معروف. فَإِنَّهُم قالوا: إنه لا ينجيكم مِمَّا أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصَالِح أعمالكم 
نكن عا نوكيل لمعيل الساله. 
ثالمًا: التوسل إِلَى الله بدعاء الصَّالِحِينَء وهذا الصَّالِح يجب أن يَكونَ حيّاء 
قادرًا عَلَْ الدعاء وإمكان الاتصال به؛ إما مشافهة شخصية؛ ومن المُشافهة ما من 
الله به هذه الأيام: الهّاتفء يُمكن أن تتصل بإنسان عرفت عنه حسن الاستقامة 
والتقو والصلاح تهّاتفه قائلا: يا فلان» أخوك فِي الله فلان يريد أن تدعو له وَقَعَ 
في كذاء وَقَمَّ في شدّة» واقع في كربة» لا يلزم لك أن تصرح له وتفصح له عن 
كربتك. 
النوع الثانني: هو دعاء العبادة» ويتضمن أمرين: 
- أحدهمًا: التقرب إِلَئْ الله بالمّسألة» يسأل المُسلم ربّه ما أحب من خيري 
الدنيا والآخرة؛ مُتَقريًا بذلك إلى الله. 
الثافي: التقرب إِلَئ الله بمَا شرعه من الأذكار: من تسبيح» وتهليل» وتكبير» 
)١(‏ إشارة إِلَئْ ما أخرجه البخاري كتاب البيوع؛ باب: إذا اشترئئ شين لغيره بغير إذنه فرضي» 
برقم (7715)» ومسلم كتاب التوبة» باب: قصّة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصَالِح 
الأعمال» رقم (584)» عن ابن عمر #5 مَرَفْوعَاء وفيه: «فَقَالَ بَعضهم لتعض: ادعوا 
لله بأفضّل عَمَلٍ عَمَلتمُوهُ -قَالَ في آخر الحديث-: فكشف عنهم). 


ح/ 


كه إتحصافالعقول 





وتحميد مِمّا ليس فيه مسألة مثل: «لا إله إلا الله وحده لا شريكء له المُلك؛ وله 
الحمد» وهو عَلَ كل شيء قدير». 

* وثاني الأمور: ليعلم المُسلم أنه إذا دَعَا لله ول نال إحدئ ثلاث: 

- تعجيل ما دّعا به فِي الدنيا. 

- أو ادّخار ذلك له فِي الآخرة. 

- أو أن يصرف عنه من السوء مثل ما دعا به. 

الأمر الغالث: ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الإجابة لها شروط؛ منها: 
أولا: إخلاص الدعاء لله طلا . 

ثانيا: اليقين بالإجابة. 

ثالمًا: ألا يكون فِي الدعاء إثم أو قطيعة رحمء كقول القائل وهو يدعو عَلَى 
ريالف للف قرت بت وبين ا لايديا يرال للقطحة 

والإثم كقول القائل: اللَّهُمّ ابتله بالفاحشة فِي أهله. عيادًا بالله من ذلك؛ هذا 
إثم عظيم, فمّا ذنب أهله حنَّْ يدعو عليهم هذا الدعاء؟! 

رَابعا: عدم العَجَلَة عليه أن يدعو ويصبرء والله يحكم أمره. ويَحَكم ما 
يريد» والعَجَلّة ينها اليكل كقول القائل: دعوت الله فلم يستجب لي”". 
)١(‏ إشارة إِلَئْ ما أخرجه البخاري كتاب الدعوات» باب: يُسِتَجَاب للعبد ما لم يعجل» برقم 

(5550): ومسلم فِي الذكر والدعاء والتوبة» باب: بَيَانَ أنه يُستَجَاب للداعي ما لم 

يعجل» برقم (1854) من حديث 0 وير كف قال: قال 0 الله كد (يُستَحَات 


أْحَدِكُم مَالَم يَعجَلء يتقول: دَعَوتٌ فَلَّم يُستَجَب لِي». 


م١‎ 


بشرح الثلاثة الأصول كاه 





حَامسًا: عَدَمِ الاعتداء في الدعاء» ومن ذلك قول القائل: اللهم إِني أسألك 
مَنزلة في الجّنة» لا يبلغها أَحَدَ من خلقك. يريد بدعاته أن يكون أعلئ مُنزلة من 
النبيين والمُرسلين؟! والنبي يك قد نَهَىْ عن الاعتداء فِي الدعاء”". 

السّادس: طيب الماع من مٌأكل» ومّشربء ومّلبسء ومّسكن. 

عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللهكة «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل 
إلا طياء:و]ن الله أمر المؤفقين يما أمرديه المرسا #افقال :8 يكايها الرسل كوا ين 

5 لطبت وَأعْمَلُوَاصَلحا إِف يواتبارة جع > [المروارم 0 وقال: # يتأيها رج 
و وَاسْكُْوا يله إن كر إِياهُ مَْبْدُورت # 
[البقرة:؟11١]»‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبر» يمد يديه إلئ السماءء. 
يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام؛ وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنئ 
ستحاب لذلق)” . 

هن عقن قتروطك إنعارة الدضافهيز كما أن للجعاك تخوطء تان لادان 

ننها: 

* استشعارك بالذل والخضّوع لله كل ٠‏ والحَاجّة إليه. 

رفع البين: 

* استقبال القبلة. 


)١(‏ إشارة إِلَئ ما أخرجه أحمّد »)١77/١(‏ وأبو داود كتاب الصّلاةء باب: الدعاء» برقم 
)1١48٠(‏ وغيرهمًا عن سعد بن أبي وقاص ذه قَال: تيت رمول الله كَلكْيدٌ يقول: 


١سَيَكُونٌُ‏ قَومٌ يَعتَدُونَ في الدَاءِ) . وصَححَه الألباني في صحيح الجامع 10" ). 
(5) مسلمء كتاب الزكاة. باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


5م 


إتنضافالعمفول 





وكذلك للدعاء أوقات أخبر التبى كك أنه من سَاعات الاستجابة: 
منها: 

كي .| )١(-‏ 
-١‏ بين الاذان والإقامة . 
1- السفر”". 

0 0 

31 وعلد نزول المطر : 
+-وفى ”5 


)١(‏ إشارة إل ما أخرجه أبو داود كتاب الصّلاة» باب: ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة, 
برقم »)07١(‏ عن أنس بن مالك قالَ: قال رول الله كيد رلا 3 الدُعَاءٌ 0 الأَدَانٍ 
وَالإقامة). 
وصَححَه الألباني فِي الإرواء برقم (5 4 ؟). 

,)١675( إشارة إلئ ما أخرجه أبو داود كتاب الصّلاةء باب: الدعاء بظهر الغيب» برقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ »)١405( والترمذي كتاب البر والصلة» باب: دعوة الوالدين» برقم‎ 
هُرَيرَة: أنّ الي يك قال: «ثَّلآَثْ دَعَوَاتِ مُسَتَجَابَاتٍ لسك فِيِهنّ: دَعوَةٌ الوَالِدِ وَدَعَوَةُ‎ 
.)9:00( المُسَافِر وَدَعوَةٌ المَظلوم). وصّحَّحَّه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(9) إشارة إلول غنا أخرجه الشافعي في الأم )]5١/(‏ من طريق عبد العزيز بن عمر» عن 
مكحول مَرفوعًا: «اطلَبُوا إِجَابََ الدَعَاءِ عِندَ التِقَاءِ الجُبُوشء وَإِقَامَةٍ الصّلاقِ وَدُرُولٍ 
الغيث). حَسَّنه الألباني. ردك أن له شاهداافة حديت سيل ».واب عمل وأبي أمامة, 
انظر: الصحيحة حديث رقم .)١539(‏ 


100 


5 هئ 2 3 7 0-6 ام ص م عر 

(:) لِحَديث: «وَأَمَّا السَّحُودُ فَاجِتَهدوا فى الدعَاءِ فَقَمِنٌّ أن يُستَجَابَ لكم). رَوَاهُ مسلم كتاب 
الصّلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن فِي الركوع والسجود. برقم )١١15(‏ من حديث 
ابن عبّاس #. 


م 





بشرح الثلاثة الأصول 


: 1 010( 
- وفِي جوف الليل 1 


0 9 3 3 م9 


)١(‏ يدل عليه ما أخرجه البخاري فِي كتاب التهجد. باب: الدعاء والصّلاة من آخر الليل» برقم 
:.)١١45(‏ ومسلم كتاب صلاة المُسَافرينء باب: الترغيب فِي الدعاء والذكر فِي ‏ 
الليل والإجابة فيه؛ برقم (114) من حديث أبي هريرة ذك فَلَ: قَلَ رَسُولُ اله كلة. 
يِل ريا حتتارك وتمالات كُلّ لَلَةِ إلى السّمَاء الدنيا حِينَ يبقَى ثُلْتُ اليل الآخر 
0 : مَن يَدَعُونِي فَأسكجيب لَه من يَسأْلنِي فَأعطِيَُ مَن يَستغفِرني فَأَغَفر لَه). 


:م 


حلم إتصالفالعفول 





قَالَ المُصّنف تَيَدَاْهُ: ودليل الحوف قوله تعالئ: #قلا تَحَافُوهُم وَكَاُونٍ إن 


2ع يرء سس 2 
كنم مؤْمِِينَ 4 [آل عمران:1170]. 


3 : 0 0 ع 0 
الخوف: هو شدة الخشية والحَذرء وهذه الآية نزلت بعد أحدء كما قال غير 
5-0 يس ايراس “ست ً ءِِ 
واحد من المُفسّرِينء حينما قال قاتل: إن قَرَيشا يَعَدونَ لكم العدة لتستأصل 
شأفتكم. فقال الله كبر : 0 نما دلي يَطانبحوفٌ أَوَلِباء 4,5 أى: يُخوفكم أولياؤه. 


500 افون إِنَشمُ مُؤِْنِنَ © [آل عمران :70 ]. أخبر كَيَاْ أن مخافتة 


وحده شرط فِي الإيمّان. 
'#وحَاهونٍ ن إن كم موه مِنينَ # ومعن ذلك: أنكم إذا لم تخافوني؛ فلستم 


* والخوف ثلاثة أنواع: 

- الأول: خوف السرء وهو خوف الإنسان من وثن أو جني أن يصيبه بمَكوه. 
وكذا خوفهم من الأوثان والمَعبُودات من أصنام وجن أن تصيبه بمَكزوه؛ هذا 
شرك أكبر؛ لأنه عَلَىَ قلبه بغير الله 0 وهدم أحد مَقَامَات العبادة. 

- الثاِي: تركه الواجبات خوفا من الناس» ولا يدخل فِي هذا درء المَفسّدة 
أو فرض الكفاية الذي إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الآخرين» ولكن 
واجب يتعين عليه فيتركه ويتنصل منه» وفرق بين أن يتركه وبين أن يرجئه» فهذا 
النوع يناي كمال التوحيد. 

- الثالث: الخوف الطبيعي. وهو الذي جبل عليه الناس أو جمهور الناس. 


ه/ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





وهو خوف الإنسان من عدو مُحَققء ويتخوف من سلوك طريق معين إمّا 
للصوص؛ أو لأنه مَهجور يَحْشْئ أن تنقطع سيارته وتتعطل» فيقول: لا أسلكه هذا 
تحوقم لو تظلك سارت يقلتي 2ل ظلنه أنه لا فته الحدع علا عدن اتاد 
الأسباب. 


96 9 36 مو 


1م 


حلم اتا لفالعفول 





قال المُصّنف يَدَننْةُ: ودليل الّجاء قوله تعالول: #شوكان الفا َي فلْيَْمَلٌ 
عملا صَلِحَا ولا سرك يعبَادَة ريده لَّمدا # [الكهف: .]١١١‏ 
امم 

السشسرح ١‏ 
آذ د لط 

الرّجَاء: أحد مَقَامَات العبادة» وهو أمل الإنسان فِي رَحمّة الله كَلَةُ وعفوه. 
والجّمع بين الخوف الرّجَاء مُتحَتم عَلَىْ العبد. يجب أن يجمع بين الخوف 
والتجاءء أن يَخاف من الله ويرجوه؛ أن الوجَاء يطمع فِي خمة الله بز اليخوف 
يَردع عن مَعْاضب الله؛ ولِهّذًا قال بعض أهل العلم: الخوف والبّجَاء جناحان 
للعبد. 

الآية الكريمة: لمكن برح وألقَاء ريو * يؤمل لقاء الله كَل ويطمعء فإن هذا 
الطمع لا يكفيء بل: لفلْيَعْمَلْعمَلا صَيِحَاوَلَابِْراة باد ريد لد © إذن فِي الآية دليل 
عَلَى وججوب العمل الصَالِح. ظ 

#مليَعْمَل عملا صَلِنًا» ونعني بالعَمّل الصَّالِح: كل ما يُقَوّب إلى الله فرضًا 
كَانَ أو مندوبًا #فليعم ل عمَاك صلا ولا سْرلك بعاد ريد أَحَدَا 4 دليل الاستعداد للقاء الله 
كله عَمَلُ الصَّالِحَات الخَالصّة #ولَاجمْرة بوبَادةِ ريه لما * وسَوَاء كان الشرك أكبر» 


وهذا مُخرج من اليلة» أو أصغر وهذا يُنَاني كمال التوحيد. 


2 96 96 36 م9 
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بسرح الثلائة الأصو ل م 





قَال 1 ا اذه : ودليل التوكل قوله تاليا : '#وعل الله فَتَوَظُوا إن كنم 
مُوّمِنِينَ # [المائدة:77]. وقوله: ومن يَتوكلٌ ل أله َهوَحَسبَه 4 [الطلاق:؟]. 
ها 
السرم 


: , 

التوكل لغة: التفويض. وَكُلَهُ إذا فَوَّضَهُ وكلت فلاناء أي: فوضته فِي الأمر. 

والوكالة هي: جعل الإنسان نائبًا مُُوضًا عنه فيما يَخصه. 

واصطلاحًا: اعتماد القلب عَلَىئْ الله كلَهُ في جلب التفع ودفع الضرء والتوكل 
لا يُناني الأسباب المَشْرُوعة» بل يتفق معهاء وقد ثبت صحة الأخذ بالأسباب مَعْ 
التَّكل» ومن ذلكم أنْ رسول اليك وهو سيّد المُتوّكلين كان يتّخذ الأسباب مع 
توكله على الله. 

ومن فعله كَْةَ الأسباب: أنه إذا أراد غَرْوَّة وَرَّى بغيرها”" مع إعداد العَدّة 
الكافية لَهَاء لِمَاذا يُوَرّي بغيرها؟ هذا من الأسباب المَشْدُوعَة حتَّئ لا يعلم 
افون هن لكان 

ولّمّا كان يوم الفتح جَهّرَ عشرة آلاف بكامل عَدَّتَهم وعتادهم, وكان له 


ير بل سيل 


يعزل مِمّا أفاء الله عليه”" تَفْقَة أهله السئة والسَّنتِينَ» وقد أَمَرَ الله يل العباد بالسّعى 





1 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الجهّاد. باب: المُكر فِي الحربء برقم (7711) عن كعب بن 
مالك. عن أبيه: «أن النبى يكل كَانَ إِذَا أَرَادَ غَرْوَةَ وَرّئ غَيرهًا). وصَحّحَّه الألبانى فى 

(1) أخرجه البخاري كتاب التفسير» باب: قول الله تعالى: #أمَا أده آنه عَلَ مَسُولدء». برقم (48.5)) 
ومسلم كتاب الجهّاد. باب: خكم الفيء, برقم (5000) من حديث عمّر ظه. 





/8/ 


حلم إتضصافالعمفول 





لسر سور بر 


بطلب الكسب فِي آيات كثيرة من كتابه. منها: #هْوَألدِى جَصلَ لَك الارْصَ ولوك 
فَأمْشُوافي ممَاكببَا # [الملك:6١].‏ 

داسو 4 يعون م و ال 

وقال345: «لو أنكم تتّوكلون على الله حق توكله لرَزْقكم كما يَرَرْقَ الطيرء 
تَغدو خْمَّاصًاء وَتَوُوحٌ بطانا»”"". والمَعذوف عند العقّلاء أن الطيور لا تَمكث فِي 
أوكارها أو أعشاشهاء بل تخرج منها فِي الصّباح جَائعة تضرب يمينا وشِمالا 
1 - َه 5 ع م م ات 5 . 
طلب الرزق؛ لأنه ضرب مَثَلَا في الطير» وقد عرفنا حالتها قبل قليل. 

الآية الكريمّة: #وَعَل اله فَتَوَكُوا إن تم مُؤْمنِينَ #* [المائدة:77]. هذه الآية 


6 
اله 


جاءت فى آخر الجوّار الذي قصة الله © 





آعن مُوسَئْ وقومه: ماذا قَالَ لهم مُوسَْ؟ 

قال: # ينمو ادْحَلُوا الارض الْمقَدَسَدَ ألَّى كنب أله لك » [المائدة:١‏ ؟]. فقال 
القوم له: #إإنَّ يها وما جيَارِنَ © آخر ما قالوا: #مَأَذْهَبَ أنت وري فَفَنْيَكة إِنَا مهما 
فَنَعِدُورت * والمَعئّم: لا يُمكن أن نذهبء وكيف تأمرنا أن ندخلها وفيها من فيها 
من الجئّارين؟! اذهب أنت وربك فقاتلا. 

وهَذًَا رَدٌ في غاية الجَّلافة وسوء الأدب. فانبّرئ رَجُلان من المُؤمنين من 
العقلاء الأكياس: ا قَالَ رَجْلَانِ من أَلَذِنَ يادوت أَنْعم ألَهُ عَلتيِمَا أَدْحُلُوأ علوم 
لابج وَإدًا دنسمو فدح حَيليُونَ وَعَلَ َه فتَوَطُوا إن كسم مؤْمِنِينَ 4 [المائدة:17]. 
اقطان لخدو التعب ور اودلو لناب علني كما أفركع ييقه كاله إن أعدقما 
يوشع بن نون 25ة. 


.)1١( وصّححَه الألباني فِي السّلسلة الصّحيحة برقم‎ )7١/1( أخرجه أحمّد‎ )١( 


15 


بشرح الثلاثة الأصول حم 





ذلك افعلوا السبب -ما أمرتم به- مع التوكل عَلَّى الله َل . 
وهذه الآية جىء بها تذكيوًا لناء ففيها بالإضافة إل الأمر بالتوكل» وأنه 
٠‏ ساء ع عرس يت سس سل سمه 7 - - 5 
شرط فِي الإيمان: #وعل الله فقتو وأ إن كنثم مُوّمِنِينَ # التحذير من سلوك 
مسلك المُكذبين مثل بنِي إسرائيل مع مُوسَئْء كما في السّياق تسلية النبي لِك 
وأنة لبس بردعاهن المرسلين الذين زد فولهو: 
الآية الأخرئن: #ومن سوكل عل الله فهو حَسَبهُء * [الطلاق:"]. وَعَدَّ الله يكل 


للمتوكل عليه بأنه حسبه -أي: كافيه-. 


9 9 3 م9 


ا اد ااانا لد تداك 


3 


جع إتحافالعقول 





َال المُصَّنف َيَمَلَنْهُ: ودليل الرّغبة والرّهبة والخشوع قوله تعالئ: 
وتم كوا ترفوت ف الحَبَات وَيَنفوتا را وَرَعرنأ مسكانا 3 
خَنشعِيت # [الأنبياء: 90]. 

9- اس 
: 

الوَغبّة والدّهبّة متقابلان. 

فالرّغبّة: الطمع والضراعة. 

والدهبة: الخوف. 

والخُشوع: هو الخضوع لله طُ 

هذه الآية مِمّا أثتئ به الله عَلَىْ خاصّتهء وهم الأنبياء -عليهم الصّلاة 
والسّلام-» وَصَفَهُم الله كله فِي هذه الآية بعدّة صفات تأمَّلوهًا: 

أولا: المُسَارَعَة فِي الخيرات. 

والثانية: #ويدغوتكا رحبا ورَعبا © يَحِمَعُون بين الوَغبّة والوّهبّة» وهكذا 
كلما عَظُم الإيمّان في قلب العبد عَظم فِي قلبه الوَغبّة والدّهبّة؛ ولِهذًا قَالَ الله صل : 
#وآدغوة حَوَْا وَطْمَعَا © [الأعراف:01]. 

والصّفة الأخيرة: «وحكانوا اخشعيرت 4. 

هذه صفات أولياء الله» وفْي ذكر صفة الأولياء أمر بِالتَأسّي بهم» كما أن في 
ذكر:صقات:الفخا والقضاة تحدين وتهى:فن النقنية يهب وهذا .من الأسباليب 
البديعة» ذكر الصّمَات الحَميدَة فيه أمر بفعلها والتَّسّى بأهلهاء وذكر الصَّفَات 


القبيحة فيها هي عن فعلها والتحذير من أهلها. 








58 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





لم مه 


قال المُصّنف يََانْهُ: ودليل الحّشية قوله تعالئ: #قلا محَْوْهُمْ وَحْمَوَنٍ * 
[البقرة:٠6١].‏ 


- : حر 
السسسرح 


لس « 


5-2222 
وهذه الآية: لاما لون 4 قبلها: وين عيَكُ َرَت كول وه 
كر لوقبو عه 4 5 وُجومَحكُمْ مَظرَهُ علا يون نايس عَلنَكٍ 
00 لدت ظَلمُوأ متهم قلا حَْسَوْهُمَ وَاحْشَوَنٍ © [البقرة:60١].‏ الناس -منهم 
التمود الذدن أرجتوات 1 صرف النبي كله إلرز الكغية للصلاة خول هن بيت 

المقدس قالوا: #مَاوَلَْهم عن بكم الوك وأعَلنَهاً 4”". 

هذا إرجاف حتّا تمرة فى القلوتيه التعانة من ال انقيرنه نكر اه 2 
كْهُ والمُؤمنين بقوله: #قلا محْسُوَهُمْ وَآخْمَّوَنِ 4 ولوا وجوهكم شطر المسجد 
الحَرَام حيثما كنتم؛ لأن هله أوامر الله وأوامر الله لا يُحْشئ فيها لومة لائم أبداء 
يفعل الإنسان ما أمره الله به. 


96 3 3 مد 


.)7١14 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 





3 
حلم 





إتنتصاف العفول 





قَالَ المُصّنف 'يَرْادْهُ: ودليل الإنابة قوله تعالئ: « وَإَتيسِوا إل رَيّكُم وَأَسَلِمُوأ 
لَه # [الزمر:؛ 5]. 


« وَلَنِرا إِلَ رَيَكُمْ 4 أقبلوا عليه بالطّاعَات» طوَأَسْلِمُوا لك فالإنابة إذا 
فردت فهي بِمَعبَئْ الإسلام وبمَعبّئ الإيمّان» لكن إذا قرنّت بالإسلام؛ كانت 
الإنابة بالقلب» والإسلام بالجَوّارح بالأعمال الظاهرة» مثل الإيمّان والإسلام إذا 
جمع بينهما؛ انصرف الإيمّان إِلَئْ الاعتقاد -أعمال القلوب-» والإسلام إلى 
أعمال الجَّوّارح» وإذا انفرد كل واحدٍ منهما شّمل الآخر. وسوف يَأَتِي لِهَذَا بَيّان 
في محله -إن شاء الله تعالَئ-. 


0 
| 


9 96 3 9 م9 


1 
حلم 





بشرح الثلاثة الأصول 
قَالَ المُصَّدف #يَدَنْهُ: ودليل الاستعانة قوله تعالئن: «َإبَاك تَبِحَدٌ وَإِيَاكَ 
مَسْتَعِِتٌ * [الفاتحة:]. وفِي الحديث: «إذا استَعَنتٌ فاستّعن باللو». 


00ل لي 


اس 53 
الاستعانة: طلب العون. وهي قسمان: 
عالت العون قم لأ وهاي ل اللمهومر ا حالص حقه ور صدر نه لكر 
الشركة أكبر ترب عن اليلة: 
- والثاني: طلب العون من المَخلوق فيما يقذر عليه المخلوق» وشروط 


أولا: أن يكون المّخلوق قادرًا؛ لأنك لو استعنت بغير قادرء وأنت تعلم من 
حاله ذلك؛ فإنك أحرجته. وكلفته ما لا يطيق» وهذا لا يَجوز. 

الثانْي: أن يكون حيًا. 

الثالث: أن يكون حاضرًاء وقد يُستَعَانَ بالغائب فِي أحوال معيّنة» قد يتصل 
بغائبء أو يكاتب فيطلب منه الإعانة بمّاله أو بجّاهه. 

وفِي الآية أمر بالعبادة وبالاستعانة: #إيّاك تكد وَإيَكَ منْتَعِيت #. 

وسر ذلك قَالَ بعض أهل العلم: لأنه لا يُمكن أداء العبادة على وجهها 
الصّحيح دون الاستعانة بالله ه. 


9 3 3 م9 





5 


حاعم إتحصافالمقول 





ودعر يي .امع ضري 


قال المصنف كاده : ودليل الاستعاذة قوله تعالئ: #قل أعودُ يِرَبّ الْمَلْق 4 


عير عي سان 


[الفلق:١].‏ و: : #أقل أعود يرت لاس # [الناس:١].‏ 


هاتان الآيتان الكريمّتان: أولاهمًا نل مورة الفلق 6 واثانبهها يده سفدة 
الناسء والشاهد منها: فِي الاستعاذة بالدَبّء وهو 3# رب الناس. 

والاستعاذة: هي طلب العوذ والالتجاء إلى الله ب هربًا من المَكدومَات, 
وهاتان السورتان كا تعلمو ن هما سور «الناس» و«الفلق»)» وقد تضمنت سورة 
الناس خاصّة أنواع التوحيد الثلاثة: 

توحيد الربوبية: #قل أعود يرب الاين 4. 

وتوحيد الألوهية: #إله السام س #. 

وتوحيد الأسمّاء والصّفات: # مَل ]لئاس #. 

فعلماؤنا وأمّتنا حين قَرَرُوا أنواع التوحيد الثلاثة لّم يُقروها اعتباطًا من أنفسهم. 
بأ عاسعقراء الكتاتة والسسة ومن أقدم المتكلميم تقس التوضيف أو يوهك" 
صاحب أبي حنيفة -رَحِمَ الله الجميع -. 


96 3 3 مه 


5 ») كلام أبي يُوسف تَيَمَائُةُ ني «كتاب التوحيد ومعرفة أسمّاء اللّه كَل‎ )١( 


الشيخ الفاضل: علي بن مُحَمَّد بن ناصر الفقيهي -حفظه الله-. 


عات 


بشرح الثلاثة الأصول جع 





مه 0 م بر 


قال المُصَنف تَيَمَأْننْةُ: ودليل الاستغاثة قوله تعالئ: #إِدْ تََعِيِنُونَ ر 
فأَسْسَبَابَ لَكُمْ * [الأنفال:9]. 


د ٠‏ 2 
م 35 
الأبعفانة:طاني الدريةه يوسن النغاقك بال الشد فهو قنية الامففانة 


21 


والدعاء» فالدعاء أَعَمْ حيث يكون فِي الشدّة والرّحاءء أمَّا الاستغاثة فلا تكون إِلَا 
فى الشدّة. 





: #إذ تَسِسَغِيسُونٌ رَبك فَأسْسَبجَابَ لكتمْ # 


هذه الآية ضمن ما أخبر الله يل به عن أهل بدر فذكر أنْ من نعمته عليهم أنه 





أجَابَهُم حين استغاثوه حين كان رَسُول الله كه يستغيث بالله” '» فإنه استجاب له 
قلا وآمدة بالملانكة و نضده قلرا المشر كين ه مَعَ قلة عدد المُسلمين وعدتِهم. 


7 و 


.)4810/5( أخرج البخاري : كتاب التفسيرء باب: قوله: ل نَ أَلديرَ © برقم‎ )١( 
))59555( ومسلم كتاب الجهاد. باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم‎ 
واللفظ له من حديث عمر 4ه قَالَ: قَالَ البِييككة يوم بدر: «لَمّا كان يوم بدر نظر رسول الكل‎ 
إلئ المُشركين وهم ألف. وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشر رَجلَاء فاستقبل نبي الله َكل‎ 
القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بربه' الهم أنجز لي ما وَعَدنَِي الله آت ما وعَدَِّيا‎ 
للم إن تُهلِكَ هَذِه الِصَابَة من أَهلٍ الإسلام لا تُعبَد نِي الأرض. فما زال يهتف بريه‎ 
فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألاه‎ ٠» مادا يديه» مستقبل القبلة حتَّ سَقَط رداؤه عن منكبيه‎ 
علئ منكبيه ثُمّ التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك‎ 
اوعد لله #انزل ناه كلاح زر تتتويةة 247 لاقكتاف لحك أن نوكي الوذه‎ 
الْملتِيكةَ م مّدؤبيرج * فَأْمَدَهُ الله بالمّلائكة).‎ 
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وكثرة عدد المشركين وعدتهم. 
والسؤال: هل يُستَغاث بالمّخلوق؟ 


الجواب: مَضئْ تفصيل ذلك فى الاستعانة. 


36 36 36 م9 


/0 
حلم 





بشرح الثلاثة الأصول 


قال المّصّنف َيََلَنْهُ: ودليل الذبح قوله تعالى: طقل إِنَّ صَكَاقِ وَمْتَي 


ا ا ا 


وحياى وَمَمَاق يورب الْعنلِمِينَ # [الأنعام:1775-177]. ومن السنة: «لِعنَ الله مَن ذبَحَ 


لغير الله ) . 


7 
الآية فيها الأمر بالإخلاص في عدة أشياء : ا النبي وله والامّة تبع له 
بالإخلاص لله فيما تضمنته الآية: 
الأولة كاذف وشواة كاتس الماك نافلة أو فويضة :بودن كول التزراقا” 
العموم. وهو قوله تعَالّئ: لاقل إِنَّ صَلَاقِ #. 
والثاني: «رَمتَي » وهو الشاهد من الآية» والنسك الذَّبيحّة كَالهَدي 
والاضعفة. 
والثالث: #وحياى * ما أحيا عليه من أحوال. 
وَمَمَاقَ # أي: ما أموت عليه. 
لَه رب الْعَلِمِينَ # هذه أربعة أشياء تضمنتها الآية» وتضمنت الأمر فيها 


مذ 
م 


7 سه ىم ِِ ا ءِ 
بك له ويذالِك أمرَت * امرت بهذه الآاوامر.. 
سكاره 2 4 ببوى سك . و صلا 25 . 
#وأنا أوَلَ ألْمْمَلِينَ» فهو إمام المسلمين كد من أمته وغيرهم. 
قالا لشيخ: ومن السئة: «لْعَن الله مَن ذْبَحَ لِغيرٍ الله». 
2 1 0 ا هه 1 بن صيلان َ 
الحديث فِي صحيح مسلم عن عل ©#ه قال: «حدثنا رَسول الله وك بارع 


52 
-4 
8 





51 
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كَلِمَاتٍِ: لَعَنَّ الله مَن ذَبَّحَ لِغَيرٍ الله» لَعَنَ الله مَن لَعَنَّ وَالِدَيه لَعَنَّ الله مَن آوَئ 
مُحدثاء لَعَنَ الله مَن غَيدَ مَمَارَ الأأرض»”". 

واللعن من الله: طرد المّلعونء وإبعاده عن الرحمة. 

ومن المّخلوق: طلب الطرد والإبعاد من رَحمّة الله. 

محل الشاهد: هو ما اقتصّر عليه المُؤلف: «لَعَنَّ الله مَن ذَبَحَ لِغيرٍ الله. 
ولابد من بَيّان أمور فِي الذّبح يجب التنبه إليها ووعيها؛ لأنّ كثيرًا من الناس يقول: 
أنا دحت كذاء هذا لغير الله» وذلك خلط عجيب لقلة الفقه. 

0 فليعلم أن الذبح قسمان: ذبح عادّة» وذيح عبادة: 

- الأول: ذبح عادة ليس فيه أجر ولا وزرء هذا الأصلء الأصل فيه عَدَمِ 
الأجرء وعدم الوزر والإثم» ومن ذبح العادة ذبح الذبائح للبيوت أو لاجتمّاعاتِهم 


مثال ذلك: تخرج مَجِمُوعَة أناس أو عوائل إلى مكان. ويذبّخون ما تيَسَّرَ 
لَهُم ذبيحة أو ذبيحتين أو أكثر أو أقل» هذا في الأصل ليس فيه أجر ولا وزر مالم 
تشخخلة كه إن الوزن والأجخر سرعياة علق اليك كإن:وخلنه 2د طني كإعفاف الوق 
بِهّذه الذبائح أولاده وآل بيته فله أجرء وإن دخلته نيّة سيئة كالفخر والخيلاء وكسر 
نفوس الفقراء كان عليه وزر؛ إذن فليس فِي ذبح العادة أجر ولا وزر لذاته. 

- الثاني: ذبح العنادة وهنا ثلاثة أقسام: شرعي» وبدعي» وشركي . 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الأضاحيء باب: تحريم الذبح لغير الله تعَالَئ ولعن فاعله. برقم 
)٠40(‏ من حديث على ذَين. 
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فالشرعي: ما شرعه الله ول ؛ إمّا وُجُوبًا كالهّدي والأضحية علئ قول -هو 
الذي نرجحه-. والمّندوب كالذي يُذْبَّح صَدَّقَة عن موتاه أو عن نفسه. 

الثاني: من ذبح العبادة- هو البدعي: كالذي يذبح عند قبر لله مُعتّقدا أن 
الي تر ين لد ري لور ل سي م حل قر با رت 
ذبيحته من البدعة لِما تقدم؛ فسميت بدعة لأنه عَبَدَ الله في مكان لم يشرع الله فيه 
العبادة. 

الثالث: -هو الشركي-: وهو الذبح لغير الله كَالجِنْ والقبور والأصنام؛ 
يذبح قرا إن هؤلاء؛ طلبًا منهم رفع الدرجات», أو خوفا من شّدٌهم هذا هو 
الشركي الذي ينقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفرء والذي كانت عليه قريش 
والمُشركون» ولعله بهذا التفصيل اتضّحَ الفرق بين الذبائح. 


جه 9 3 3 مد 
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آذ ا ل 


قَالَ المُصّنف َيَدَاننْةُ: ودليل النذر قوله تعالىن: #نوفون,الْدر يوون يمان سوم 
مُسَتَطِيرَا © [الإنسان:/]. 


حر 


42 


| أقس ها 


07 


نِي النذر عدّة مُسَّائل: 

الأولئ: فِي تعريفه. 

والثانية: في حكمه. 

والثالثة: في شروطه. 

أولا: تعريفه لغة: الإلزام. 

واصطلاحًا: إلزام المُكَلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشَّرع. 

الثاني حكمه: وحكمه منه ما هو شرعيء» ومنه ما هو شركي . 

فالشرعي: هو ما كان لله كَل . 

والفيركى :ها كانا لغير الله عذا تسيو مبدئى. 

النذو الشرهي يعسي إل سمي متد ره ومعلق بالل رضه ا للعلقة 
ويُسَمَئْ المُطلق لأنه لّم يقيد بشيء» ولّم يُعلق عل شيء»؛ كقول القائل: عَلََ نذرٌ 
العمرة هذا العام» أو لله أن أعتمر هذا العام» أو أن أحج هذا العام. أو يقول: لله 
عَلَىَ أن أتصدق بألف دينار. هذا هو المنجر. 

وأمّا المُعلق: فهو ما عُلق علئ أمر يوفئ بحُصّولهء كقول القائل: إن شفئ الله 
مريضي فعلي صيام كذاء وإن رد الله غائبي عَلَّيَ صَدّقَة كَذَّاه فهذه الأمور وأمثالهًا 
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من النذر المعلق؛ لأنه علقه علا شرطء هذه تقسيمات النذر. 

ذَهَبَ بعض أهل العلم إِلَئ أن النذر مُحَّم» واستدلوا بقولهيك: «إنَ النذر لا يَأْتِي 
بخير. وَِنْمَا يُستَخْرَجٌ به مِنّ البَخِيل»' “. قالوا: هذا ذم؛ وذم الفعل من صيغ النهي 
الفرعيّة» والنهي الأصل فيه التّحريم. 

والصّوّاب: أن النذر ليس بمَحَرّمء ولكن تركه أولئء ومّن نذر فعليه الوفاء. 
والدليل قوله تعالئ: #نوفونيا لد روافون يَومَاكانَ سوم مُسْتَطِيرًا #* [الإنسان:7]. 

* ثالثًا: شروط النذر: 

- التكليف» وهو يشمل البلوغ والعقل. 

عزاو ركوة اذو داك الكددون مخطاعة. 


8 


5 و َّ 77 
- أن يكون المُنذور به ملكا للناذر. 
8 
- القدرّة. 
و و 0 
والأربعة عامّة فى الممطلق والمقيد» وأمًّا حصول التدوى انه فهو فِي 
المعلق: 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب القدر باب: إلقاء العبد النذر للقدرء برقم (577)»: ومسلم كتاب 
الأيمَان والنذورء باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاء برقم )57١11(‏ من حديث ابن 
عمر ذه واللفظ الذي ذكره الشيخ -وَفْقَهُ لله- هو الذي أورده النسائي فِي سُئنه كتاب 
الأيمّان والنذور» باب: فِي اللغو والكذب. برقم »)780١(‏ وصَّحُحَهُ الألباني في إرواء 
الغليل برقم (750/6). 


ا 
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:: ننسه: 


ال ا ل ا نر الي وميه 


إطعام عشرة مساكينء أو كسوتهم. أو تحرير رَقِبَة مُؤمنة» فإذا عَجَرّ عن هذه كلها 


وأمّا نذر المّعصية فإن الإجماع مُنعَقل عل" تحر زمةة وعدم الوّفاء بهء وهل 

فيه كفارة؟ 
ءِِ 7 و 2 2 

فولان لاهل العلمء والصوّاب لزُوم الكفارّة؛ لحديث: «لا ندر فى معصية 
ا اه 
وكفارته كفارة يَمين») . 

ىس ضح 2 سل سا ساح ار ءُ و ووس ل لير 2 

الآية قبلها: إن الابرار يربو من كأس كات مِرَاجَها كافورا (6) عَيْنَا 
ريما عاد أله يفجروئا تفجيرأ وهو نَبالَدْرِ وخافون يومامان سرهم مُسَسَطِيرا # [الإنسان:ه-/]. 
فإذن الآية دليل عَلَىْ أن النذر ليس بِمُحَدَمء وأن الوفاء بنذر الطاعة من صفات 


الأبرار» جعلنا الله وإيّاكم منهم. 


90 3 9 96 8 


)١(‏ أخرجه أحمّد (718417//57).» وأبو داود كتاب الأيمّان والنذور. باب: من رأئ عليه كفارة إن 
كان فى معصية. برقم (١591؟5)‏ والترمذي كتافه الندوز والآيمان: باب: أن لا ندر فِي 
معصية) برقم (85؟6١)).‏ والنسائي كتاب الأيمّان والنذور؛ باب: كا النذور. برقم ( 


2 وصّححَه الألباني فِي الإرواء برقم .)709٠(‏ 


١١7 
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قال المُصَّنف َيَدْنْهُ: الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة» وهو: 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» والبَرَاءَة من الشرك, وهو ثلاث 
مراتب: الإسلام. والإيمان. والإحسان. 


اد 


3 الشسرح 

قول الشيخ يَمَانْهُ ني الإسلام فِي الأصل الثاني أنه: «معرفة دين الإسلام 
بالآدلة». 

الأدلة: جمع دليل» وهي الكتاب والسنّة والإجمّاع» وهذه الثلاثة الأصول 
متمق عَلهَا والقياس وقول الصَّحَابِي إذا ّم يُخَالفء هذه الأدلة التي تثبت بها الأحكام 
الشرعيّةه والدين الأصل فيه النصء فلا يعبد الله إِلّا بنص من كتاب أو سنَةٍ. 

قال علي بن أبي طالب 5ه فيما يُرِوَئ عنه: «لَو كَانَ الدينْ بالّأي؛ لَكَانَ 
باطن انار بالمسح من أعلاة»”". 

وقَال الشعبي َدَلَنهُ: «إيّاكُم وَالمُقَايِسَة فوالذي نفسي بيده؛ لئن أحذتم 
بالقياس لتحلن 7 و لتحرمن الحَلال» فما بلغكم عَمَّن حفظ من أصحاب 


و سداس 


محمد كله شد واايه) 77 
وقد اتفقت فقت كلمة الأئمّة الأربعة وغيرهم علئ وُجُوب رَدُ كل قول يُخَالف 
الكتاب والسئّة؛ وهذا لِمَا تَقَوَرَ عندهم -َرَحِمَهُم الله- أن الدين يجب أن يكون من 


.)١١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١٠١9( برقم‎ »)5١ /١( سنن الدارمي‎ )( 


١٠١ : 


حلم إتنصافالحفسول 





الكتاب والسئة» والإجمّاع حَجَّةَ بنفسه والصّحيح أن مُسِبَندَه النص» ولكن هذا 
ا ول 

قال الشيحُ في تعريف الإسلام هو: «الاستسلام لله بالتوحيد». 

التوعني اهو أساين الذيق :و قاغلاتةوقدون الترعيه لوزن الى ادة: 

والتوحيد فِي اللغة: التفريد» بأن يُجعل الشيء واحذاء وتوحيد الله: هو إفراده 
بالويويكة: والاليهةوبر الأسجاء والصعات: 

قال: «والانقياد له بالطاعة». 

الانقياد لله والانقياد هذا إن كَانَ ظاهرًا وباطنًا؛ فهو عَمَل المُؤمنين» وإن 
كان ظاهرًا فقط؛ فهو عَمَل المُتَافقين» ولكن الانقياد الصَّحيح هو ما يشمل الظاهر 
والباطن؛ صحة العمل فِي الظاهر» وإخلاصه لله في الباطن. 

قوله: «والبراءة من الشرك» هذا هو التحقيق والصواب» وفي ١‏ بعض النسخ: 
«والخلوص من الشرك). بدل البراءة. 

قال بَعض عَلَّمَائنًا: إَ كلمة والحلوعنة مُقحَمّة أو مبدلة من بعض النساخ. 
والصّحيح «البَرَاءة من الشرك»» ولعله يُؤيّده. 

* قول الشيخ تََدَلَنْةُ في بعض رسائله: 

«أصل الدين وقاعدته أمران: 

الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والتّحريض عَلَينْ ذلك» والمُوّالاة 
فيه» وتكفير من تركه. 


الثانى: النهى عن الشرك فِى عبادة الله» والتغليظ فى ذلك. والمعَادَاة فيه -يَعَنِى: 


ه . ١‏ 
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في الله- وتكفير من 0 
فَهّذَا القول يَتَصَمَّن الولاء والبراء. 
قال الشيخ: «وهو ثلاث مراتب». 
المَرَاتب: جمع مرتبة» والمّرتبة: المَكّانة التي يستحقها الشيء. 
فمراتب الدين ثلاث: الإسلامء والإيمّانء والإحسانء وهذا مُستَنبطً من 


ا ب ع 

قوله علد في حديث جبريل المُشهور: «هذا جبريل أتاكم يعَلمُكم ديتكم)”". 
وكانت أسعلة جبريل وَل لمحَمّد جَكِِّ عن هذه الثغلااث» د التبى مَك ذلك الديرفة 
والقول ما قاله الله ورسوله؛ فلا دين حتّ تكتمل هذه المّرَاتب الثلاث عند العبد. 


هه 3 3 36 م9 


.)5© «الواجبات المتحَتمّات)» جمع عبد الله بن إبراهيم القرعاوي (ص‎ )١( 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. عن عمر طَنه.‎ 


١٠١5 


لل تحاف الحفول 





قال المُصَنف 'يَدنْةُ: وكل مرتبة لها أركان» فأركان الإسلام خَمسَة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ مُحَمَّدَا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان. وحج بيت الله الحرام. 

فدليل الشهَادَة قوله تعَالين: 7 سك أمَه أحَهُ لله إِلَاهْوَ وَالْمَلَكَة ولوأ الع 
يما بِالْصِسْطل ل له إِلّا هو الْميدٌ رُالحَكيم # [آل عمران:18]. ومعناها: د 


دخ ثيب ير 


2 


بحَق إلا الله وحده. 

دلا إله»: نافيا جميع ما يعبّد من دون اللّه. 

إل اللّه): مثبئًا العبادة لله وحده. لاشريك له فِي عبادته» كما أنه لا شريك 
له فى ملكه. 


#0 
ا 


2011 
الشرح 0( 
لس ذه 
الأركان: جَمع ركنء والركن هو الجّانب الأقوئ فِي البناء» فأركان الإسلام: 
قواعده التي ينبي كما في حديث عمر ذَن قال: قال يَْهِ: «بَتِيَ الإسلام على 
حمس ' شَهَادَةٍ أن لآ إِلَهَ إِلَا الله وَآَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولَ الل وَإِقَام الصَّلاق وَِيتَاء 
الرَكاةءِ والحج؛ وَصَّومِ رَمَضان!©. فتك أخمر كله أن الإسلام ينبيو 5 هذه القواعد 
الخمسء وسمُيَت أركان: ومن المعلوم أن البيت لا يبتتئ حتّى يكتمل أركانه. 
الركن الأول: الشهادتان «شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رسول الله». 
والشهادة فِي اللغة تطلق على شيئين ن: الإعلام. والخصون 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمّانء باب: الإيمّان وقول النبي وَكية: , ني الإسلام علئ خمس» 
برقم 0 ومسلم كتاب الإيمان» باب: بِيَان أركان الإسلام ودعائمه العظام. برقم (؟١ .)١‏ 











١١/ 
حلم‎ 





بشرح الثلاثة الأصول 


فمن الأول: قول القائل: أشهد أن فلانًا فعل كذا. فما معن قوله: أشهد أن 
فلانا كذا؟ أعلم وأو 

ومن الناي: رلوم # كان: بيشهد. الصضم لكاعة. قم ,ينهد الصي: 
يحضر» وفِي التراجم يقولون: شهد بدرًا. -أي: حَضَرَها-. 

وفي الاصطلاح: إقرار المُكلف علئ نفسه لله بالوحدانيّة» ولنبيهك بالرّسَالة مَعّ 
ما تقتضيه الشهادتان والبداءة بالشهادتين؛ لأَنّهُمَا أصل الأصولء فأصل الأصول 
الشَهَادَة لله بالوحدانيّة» ويكمل ذلك بالنسبة للمُكَلف الشهادة للنبي كَل فالشّهَادَة 
لله بالوحدانيّة فيها ركن الإخلاصء والشهادة للثبي يكلِ فيها ركن المُتَابَعَة له 
دان 43 الغنادةنوإن:عكت قدن ا شروظ فول العم 

شهادة «أن لا إله إل الله» نبدأ أو لا بمَعناهَاء 0 نتبع ذلك بالكلام على 
لذلا 


دلا إله إلا الله» مَعنَاهًا اختصارًا: لا معبود بحق 


ومن الأدلة عَلىن هَذَا المَعنئا: قوله عَلة: من لا إله لَه إلا ١‏ الله وَكَفْرَ يما 


بر 
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مووي مر 


يعد مِن دُونٍ الله حَدْمَ دَمَهُوَمَالمُ(' "الحديف: 


هذا هر المعد: الصحيح لشهادة «لا إله إلا الله وهو الذي مَنْمَ الكفار من 
تولياء كاوها ننه آنه زلا عالق لأ اشعولة واقق إلا الل فهو سير باعل + 


ع 


لانه: 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمّان» باب: الأمر بقتال الناس حنَّىْ يقولوا: لا إله إِلّا الله مُحَمِّد 


رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» برقم .)١79(‏ 
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حلم إتصافالعمقول 





أولا: لا يتَصَمَّن إلا توحيد الربوبيّة» وذلكم ما كان المُشركون مُقرّين به 
على عهد رَسُول اللهككة» ولم يدخلهم فِي الإسلام. 

وثانيًا: لو كان المرّاد هذا ما امتنع المُشركون عن قَولِهَاء ولكنهم عرفوا 
المُرَاده وهو خلعهم جَميع الأوثان؛ ولِهّذَا قالوا فيما قصّ الله عنهم: ةا 
هادا إن هذًا لوم حاب ب # [ص: 5 ]. 

ويَدل علئ بطلانه: 

النًا: أنَّ أبا جهل وصناديد الكفر ماتوا علئ التوحيدء وأن قتلهم كَانَ 
ظلمًا!! سبحانك هذا بُهتان عظيم. 

هذا مَعنَاهًا المُختَصَّر: لا معبود بِحَقّ إِلّا الله. وقد ذكرنا الأدلة عليه» والأدلة 
علئ بطلان ما يُخالفه. 

أمّا معناها المبسُّوط: فإن الكلمة تتألف من ركنين؛ وهمًا: النفي» والإثبات: 

«لا إله): نافيًا جَميع ما يُعبّد من دون الله» وهَذًا ما عقله المُشْركُونَ وعرفوه. 
وامتنعوا من قَوَلِهًا لأجله. 

«إلا الله»: مثينًا العبادة لله وحدهء فكما أنه كٌََ لا شريك له فِي ملكه. 
كذلك لا : ا و بي 
الألوهيّة بإقرارهم بالربوبيّة» فهل يطالبهم بالربوبيّة أم بالألوهيّة؟ 

يطالبهم بالألوهيّة» يدعوهم اليهاء ويأمرهم بهاءأما الربوية فنهم مقرو 
بهَاء وهَذَا مَا تعَوّدنّاه من ريّنا في القرآن الكريم: يُحَاجٍ المُشركين على إنكارهم 
الألوهيّة ويقيم عليهم الحجة في الألوهيّة با يعرفوته من بالربوية, ولكن إذا 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 





عميت القلوب واستحكمت الأهواء فلا حيلة. 
بقضئ علئ المّرء فِي أيام محنيه ‏ حُتَئْيَرَئ حَسّناماليس بالحَسَّنٍ 


رص هه ل ور م عر ذه 


الدليل: # سَّه 2 الله أَنَهُه لا إِلَه | لا هو والملتيكة وأوْلُوأ العلر قَايما يالْقَسط لا إله 


2 


لا هْوٌ الْميرٌ الْصَحكِيمٌ * [آل عمران:18]. نتأمل مَضِمُون هذه الآية» فيها ثلا 
شهّداء علئ وحدانيّة الله 3 وهم: 

أولا الحق وَلِة: سَهدَ بنفسه عَلَ وحدانيته» ولا أعلم منه» ولا أصدق حديئًا 
منه. ولا أحسن قيلا. 

الثاني المّلائكة: فهم أعلم المكلفين بالله #ة» وهَّذَا دليل عَلَى فضلهم 
ومكانتهم عند ربّهم إذ استشهدهم عَلَىْ وحدانيته. 

والثالث أهل العلم: علَمّاء ابرع وفِي هذا تزكية وتعديل لعلمّاء الشرعء 
وأنهم أفضل البشرء فلو لم يكونوا كذلك ما استشهدهم الله علئ وحدانيته: 
#وأولُوا لمر 4 بعد الأنبياء. 

وفِي هَذَا رَدُعلى بعض المُنتّسبين إِلَى الدّعوّة الذين يقولون: الداعية أفضل 
من العَالِم. بحجة أن الداعية كالشكابة يتم من مكان إِلَىئ مكان. 00 ينال من 
هذه الشكارة كل رط مياه أن الكالم مكل الببر جل القالين: لايرف منها ١‏ 
مَن وَرَدَهَاء سبحان الله العظيم!! أنتم أعلم أم أم الله؟ من استشهد الله علي وحدانيته 
العَالِمَ أم الداعية؟ العَالِم. 

من هم ورثة الأنبياء؟ العلَمَاء أم الدعَاة المُتتقلون: والذين منهم مَن لا يحسن 
فاتِحَة الكتاب ولا يعرف أركان الإسلام؟! ولكن القياس الفاسدء وضرب الأمثال 


١٠ 


حلم إتصافالعفول 





وح جو 
قال: #قايما بأل مس © قائمًا علئ : شئون خلقه بالعدل, يَخفض ويرفع» 
بوي 
«دلا إل إل هو ألِْرُ الْحَحكيم * حْتَمَهًا 3# بم بَدَأُهَا به بَدَأهَا بوحدانيته. 
وحْتَّمَهًا بوحدانيته» وفيها من باب الأسمّاء والصّفات: العزيزء والحكيم, فالعزيز: 
يَتَضْمّن صفة العزَّة» والحكيم: يَتَصْمَّن صفة الحكمّة. 
الحكيم مَعناه: المُحكم المُتقنء هذا أحد معنيبه» والآخر الحاكم بين خلقه. 


جه 96 ع3 5 مد 


بشرح الثلاثة الأصول 





قال المُصّنف #يَدَاندْهُ: وتفسيرها ما الذي يُوَضْحهًا قوله تعَالي: © وَإِدَ كَالَ 
برهم أيه وَقَوَهِوء إِنْنى د را يَمَا تَعَبَدُونَ إلا الَزِى فطرفى وَإِنْهُء سَيهُرِيِنِ © 
وَجَعَلَهَا طم بافيه فعَفَيهِ ميض الرغرف :10-1 


صد جو سر فر 0-00 


وقوله: قل يتَأهْلٌ لكب تَمَالوَا إل مكلمة سوا بَيِسَنَا وَبَتْتَوْ ألا سَبْدَ 
وَلَا خْترِكَ يوء سَيْعًا وَلَا يَتَدِدَ : اا ا ا ون أل من 
كاف شرت 4 [الضمراة:2 5 

الس لط 

وتفسيرها: توضيحها ما يَدَل علا النفى والإثبات» وذكر الأدلة عَلَيْ ما 
تتضمنه كلمة الإخلاص من النفى والإثبات» فلنطبق رُكتى لا إله إلا الله على آيات 
الزخحرف: 

أولا: 9 وَذَ كَالَ إِيَرْسِمُ لا ديه وَمَوْمِوء إِنَى برآ يما تعَبُدُوكَ 2 إِلَّا الى 
فَطرَن #* فأين تأكيد النفى» وأين تأكيد الإثبات؟ 

قوله جل وعلا- عن إبراهيم كك: # إِنَنى برا ه ف مَمَا يَعبدون # هذا يوضح 
النفى «لا إله). 

وقوله: إلا أَلَزِى فَطرَنى #* يوافق إل الله» اللإثيات. 

فالشطر الأول من الآية يُوَافق الشطر الأول من الكلمة» والشطر الثاني 
يوافق الشطر الثاني منها؛ إذن تضمنت آية الزخرف البرَاءة من كل مَعبُود سوى الله 
كلا » وأثبتت ت العبادة لله يك تضمنت البَرَاءة من عبادة الأصنام والأاوئات: وإثبات 


العبادة لله يَقق وهذا ولول عل أن الأنياء مون عار هله الدعرة: 
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حر إتحافالعقول 





#وَجَعَلَهَا #4 أي: إبر اهيم مَل «وَجَعَلَهَا ظِمَه بيه ف عَمَيِهِء #4 فِي نسله» جَعَل 
كلمة «لا إله إل الله»» أو جَعَل البراءة من عبادة غير الله وإثبات العبادة لله كلمة 
باقية في عقبه للْعَلَهُمْبَحِعُويَ # عن الشرك إِلَى توحيد الله كل . 

ومن نسل إبراهيم قريش؛ إذن هذه الآية فيها رد عَلَىْ قريش وتوبيخ لَهُم؛ إذ 
كانوا ينتسبون إِلَىئْ إبراهيم, فَكَانَ الأجدر بهم أن يكونوا عَلَىْ دينه الذي جَاءَ به 
ولذه محمد كله نوهو الدهرة الراعياةةاه وعيده. 

الآية الثانية: #قُل يتاهْلَ الْككبٍ » هذه الآية جاءت فِي خطاب التصَارَى 
الذين قالوا: إن المسيح ابن الله. يُقَال: إِنَّهَا نزلت في وفد تُجران من النصّارّئ”", 
امهم عندنا أن الله 3 أَمَرَ نبيّه يك أن يَدعُو أهل 0 . «كلمق موا 4 
متفق عليها #بَيِسَمَا ويَْتَُ4 وهذه الكلمة: #أَلَا سَبْدَ إلا لَه وَلَا رك يوء 
شيا . 

إذن #أَلَاتَيّدَ * توافق «لا إله). 

ِل شه * توافق الشطر الثاني من الكلمة. 

وعَلَىئ هَذَا فأهل الكتاب مَدعوون إِلَى اتباع مُحَمَّد كَل عَلَى ما جَاءَ ب 
وجاءت به قبله الأنبياء ومنهم عيسو وك وموسئ كد وهي دين واحدء وهّذا 
بِحَقّ سواه. كل مَعبُود سوئ الله باطل» وعَلَئ هذا 
فالآية دليل على عمُوم رسالة مُحَمَّدِكلة. 

ويؤكد هَذَا وحن الحديث الصّحيح : وَالَّذِي نَفسِي بيده لايَسمَعْ بي 
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0 


الدين «لا إله إل الله للا معبود ب 


.)595 /١( انظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير‎ )١( 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 





يَهُودِي وَل نصِرَانِيٌ م يَحُوثٌ ولم يؤمِن بي؛ إلا أَدحَلَهُ الله التّاد)0". فهو خاتم 
النبيين» ولا نبي بعده. فَمَن علم برسالة نبينائ؛ وَجَبَ عليه السّعي والَّعَدُف عَلَى 
هَذَا الذين» والإيمّان به» قامت عليه الحجّة إذا لم يُؤمن. 

وعَلَىْ هَذَا لا تقريب؛ ما إسلام, وإمًا كفرء لا تقريب بين المُسلمين والتّصَارَّئ 
واليهود أبذاء لكن التَعَامل الدنيوي لِمَصلحَة الإسلام وأهل الإسلام لا بأس به 
ما تقريب ومُيُوعَة ووحدة أديان كما يدعو إليها بعض المُنظرين من زَعَمَاء بيعض 
الْحَرَكّات الإسلاميّة؛ فإنه والله كفر بعد إِيمّان. 

أنا أقول: وحدة الأديان هذه كُفر بعد الإيمَان؛ لأنّ الإسلام هو المُهَيِمنَء هو دين 
لله الذي لا يقبل من أحد سواه إنَّألرت عِندَامَه السك 4 [آل عمران:5١].‏ حصر 
# إن الذي عِندَآسَه الِإِسَلَمٌ #. 

والفاركة الالعري ل وك تنك ع كروك قل نكن كةو والأمزد 
مِنَ ألْكَسِرنَ © [آل عمران:65]. ولِهّذَا قال الله كَلَهُ : #فإن تَوَلَوَاْ فَفُولُوا هدو يأنّ 
ساموت 14[آل«غمراة3144]. يخي : وأنته الكدايه اتيندوا انا الهو أن 
قبلنا دين الله» وأخلصنا العبادة له ولم نعتقد إِلْهيّة لعسيو انوعلد 


96 3 35 م9 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمّانء باب: وجُوبٍ الإيمّان برسالة نبينا مُحَمَّد كَل إلى جَمِيع 
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جع اتحافالعقول 





قال المُصّنف كنائة: ودليل شهادة أن محمد رَسَول الله قوله تعالون: 
«لقَدْ جَآءَحَكُمْ رولك ين فيكم عَزِيرٌ عليه ما عَنِثْرْ حَرييل ‏ 
حك بِالْمُؤْميرك روف يِه 4 [التوبة:4؟1]. 

وكعد ا يانه آى تككدا ركون لطاع كنا انو وتمبدرتد نيما خم 
واجتناب ماعنه نَهّئ ورّجَرَ وألا يعبد الله لاما شرع. 

لل لي 


'  مححرشلا‎ [ 


ب . 

شهادة أن مدا وشو ل #1 هماه لتحم ؟ 

اعتراف المُكلف لِمُحَمَّدكَكيِةِ بِالدّسَالة العَامّة الخاتمّة. 

ومعناها الواسع - كما ذَكَرّه الشيخ- يتضمن أربع خصال: 

- طاعته فيما أمر. 

- وتصديقه فيما أخبر به؛ لأنه قد يطيع المكلف. لكن لا يَصَدقء لابد من 
تبو هيما أخير خاضرة اوخاضنا وكستقاذيضاذة يعافلة . 

- والثالثة: اجتناب ما نْهَى عنه وزجرء اجتناب منهياته؛ إذن مع الأوامر 
والتصديق لابد من اجتناب المنهيّات. 

- والتابعة: ألا يعبد الله إِلَّا بمَا شرع. 

فبهذه المَعَانِي الأربعة تتحقق الشهادة لرسول الله كَل وتتَجَرّد له المُتَابَعَة 
ولاني هالهكا زكرمك عور حي عوائتة العون فيها لليستوبو لكان مردوةا 


عَلَىْ صاحبه. ونوضح ذلكم بالأمثلة وهي: 
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- ا 
و 


- المُوافقة فِي الجنس: شخصان أحدهمًا ضَحَّىْ بغزال» والآخر صَحَى 
كافك انما التققول 9 القناق رو النوان: قن ركوة اغا سيعهاة انها ألا كن 
الغزال أغلئ فِي بعض الأحيان؟! قد يكون أغلئ؛ لأن صاحب الشّاة وَاقَقّ الشرع 
في الجنس» وصاحب الغزال حََالَفَ الشّرع فِي الجنسء فَددَّت عليه أضحيته. 

- المُوَاققَة ِي السّبب: أحد المُسلمين صَّامَّ يوم الإثنين؛ لأنه يوم تَعرَض 
فيه الأعمال عَلَئْ الله فَأْحَبَّ أن يُعرَضَ عمله وهو صائم, والآخر صَامَهُ لأنه 
السّابع والعشرين من رَجَبِء كلهم صَامً الإثنين» ولعل الثاني تَسَحَرَ قبل الأول 
بثلاث ساعات!! أيهما الذي صيامه مقبول؟ الأول؛ لأنه وَاقَقَ الشرع فِي السَّببء 
والثانزي حال الشرع في اليه 

الثاني يعتقد أن رحلة الإسراء والمعرّاج فِي السّابع والعشرين من رَجَب 
فصَّامّهء هل هَّذَا مَشْروع؟ أليس كلاهمًا ضام الإثنين؟ كلاهمًا ضام الإثنين من 
طلوع المَجر إِلَى غذوب الشّمسء لكن الأول قبل عَمّلهه والثاني رد عمله؛ لأنه 


- المُوَائقَة ني الصّفَة: أحد الناس سَيْصَلَي الظهر أربع ركعات» ويقرأ مائة 
آية مع الفاتّحَة ويسَبح مائة تسبيحة فِي كُل من الركوع والسجوه» جد نم قا 
من السجود. ثم رَكَمَ نم سَحجَدّ وهكذا حتَّى انتهت الأربع الرَكَعَات» فَهَذَا صلاته 
غير مقبوله؛ لأنه حَالَفَ الشرع فِي الصَّفَة. 

- المُوَائَقة ِي المقدّار أو العدد: قَالَ: إنه سَيْصَلي الظهر ست ركعات؛ 
ليس أربعا فريضة وركعتان سئة وَإنّمًا يُصَلَى الفرض ست ركعات. ويقرأ سورّة 
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طويلة» ويركع رُكُوعًا طَويلا ويقوم قيامًا طويلا أكثر من غيره الذي يصلي أربع 
ِي ثَّمَانَ دقائق» أو عشر ركعات إذا أطال» وأخونا صَلَّى ست ركعات» فيها زيادة 
عمل أم لا؟ [ 

فيها زيادة عَمَلء فيها أولا أنه أطال فِي الركوع والسجود والقيام والتسبيح. 
وثانيًا فيها ثلاث تشهدات: صَلَى ركعتين. تم قَام نّم صَلَئ ركعتين فَجَلّسَء م قَام 
فَصَلَىْ وهكذا ... عَمَلَ زيادة: فما حكم صلاته ولِمّاذا؟ 

صلاته باطلة؛ لأنه َالَف الشّرع فِي الوقدّار الذي حَدَّدَهُ رَسُولُ اللهيك عَبَدَ 
الله ما لم يشرعه رسول اللهكئة. 

- المُوَافَقَة في الرّمَان: مُوَاقَقَة الشّرع فِي زَّمَّانَ العبادة» مثاله: رَجل أحرم 
بالحَجّ في رَمَضَانء وبقي علئ إحرامه» وغيره أحرم بالحَجٌ يوم ثُمَانية من ذي 
الحجّةء فالأول حجه باطل لمُخالفته الشوغ في الرَّمَانَء والثاني حجه صحيح 
لموَافقته الشرع فِي الرَّمَان. 

- المُوّاققة في المّكان: أين يقف الحَاج يوم تسعة؟ فِي عرَفة» الوقوف يبدأ 
من الرّوَال حبّى دوب الشّمسء هَذَا مُجِتّهد يريد الحَيرء وثَالَ حنَّ يتلذذ 
بالعبادة» ويخلو ويبتعد عن الرّياء يترك الناس يذهبون لعَرَفَة وهو يقف فِي 
مُرْدَلمَة ثمانية» وتسعة» ويوم عشرة بعد العصر ينصرف إلى منئ» وغيره وهم 
الذي وَمَْوَ[ عدف من ريع الروال يوه التاسع من ذى الحخة إن عدوي الشمس. 

هذا ثلاثة أيام وَقَففَ في مُزدَلفَة» ويذكر الله ويّصَلَي ما تيَسَّرَ له من التَطّوعَات 
المُطلقة وقيام الليل» ومَعّ هَذَا فحجه باطل؛ لأنْ رَسُولَ الله كل قَالَ: «الحَج 


1 
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عَرَفة)7". فَهُوَ حالف الشرع في مَكان العادة: 
2 


--_ 


قوله تعال: #لَقَدٌ جءَحكُم رسُولك_ ين أنشَر كم عبر عليه مَا عتم 
حريض قحك بالمؤيت رءوف يحم # [التوبة:174]. تضمنت - 
أوصافهيَكيٍ أو من أعظم أوصافه: 

فالوصف الأول: أنه: #رَسُولك * وهَذَا أعظم أوصافه علئ الإطلاق 
مرسل من الله. 

والثانني: مين شر حك * تعرفونه؛ وما كَانَ مَعدُوفًا فإنه أولّئ بالتصديق؛ 
لأنه كَمَا قَالَكَلِكِ: «الأرواح جنودٌ مُجَنَدَة ما تَعَارَفَ مِنهًا التَلّف, وَمَا تَنَاكَرَ مِنهًا 
اختلَفَ»'". فالقوم يعرفونه» ويعرفون عنه الصّدق والأمانة والجلم والشجَاعَة 
يعرفون عنه ما يَدعوهم إِلَ تصديقه؛ لكن تَنَكَدُوا له حينما دَعَاهُمِ لعبادة الله 
وحده. ومّكدًا الْهَوّى يفرق. 

والوصف الثالث: في قوله تعالئ: رم دعَلَجِّهِ مَاعَنِثَرٌ * أي: يتقعله 
ما فيه مَشَّقَة عليكم: وهَذَا كمال شَفْقَتهيكةِ بأمتى وا د لاخ 9 


لا يُحَيّد بِينَ أَمرَين إلا اخبَارَ أَيسَرَهُمَا وَأَسَهَلَهُمَا ما لّم يكن إثمًا”". «حريل ‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي كتاب مناسك الحَجء باب: فرض الوقوف بعرفة (3017)) وصَحَحَهُ 
الألباني في الإرواء برقم .)٠١715(‏ 
(6) أخرجه البخاري مُعَلقَا كتاب الأنبياء» باب: الأرواح جنود مُجَندة برقم (7777) عن 
عائشة» ومسلم موصو كنات البر والصلة» باب: الأرواح جنود مجندة» برقم )116٠0(‏ 
ع و 0 
عن أبي هرَيرة ذينه. 
() أخرجه البخاري كتاب الحُدودء باب: إقامة الحُدُود والانتقام لِحدمات الله برقم (717857), 


١١/6 
ا ل أ ل ستل‎  2للاتت7تبتب77ت7‎ 122: 3 





َبِتِصَكم # حريص على هدايتكم حت تكونوا مؤمنين مسلمين. 


والوصف الخامس: بالْمؤميبست رءوف يحم * ومفهو م هَذَا أنه شديد 


يك عَلَىْ غير أهل الإسلام. 


جه 9 96 3 مد 
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قال المُصّنف يَمَاَننهُ: ودليل الصّلاة» والزكاة» وتفسير التوحيد قوله تعَالئ: 
وما ل ليعبدوا أنه مخِلصِينَ له لذن حتفا وسيدوا الصارة ونؤنرا كو وَذالِك م لِك دين 


5 الشرح ' 
سه 
هذه الآية تَضمَّدت ثلاثة أمور: الصّلاة» والزكاة» وتفسير التوحيد. 
فدليل الصلاة: #وَيِقِيمُوا الصَلَوَة *. 
ودليل الزكاة: موَيويوا اكه 4 أي: يُوَدُوَها. 
والثالئة تفسير التوحيد: #وما أمررا إل عدوا 


22 ظء 
ألله 


خحاضيين د ألدَنَ © هذا هو 
تفسير التوحيد» فإخلاص الذين لله هُوَّ التوحيد نفسه. 

قال فيها: 9حْتَفَآه 4 وهو جَمع حنيفه ثم أخبر 34 أن هذهن الا قبناه الم كور 
فِي الآية هي: #إرين الْقَيَمَةَ * أي : الملّة القَويمّة التي لاعوج فيها ولا نقص: # وَدَِكَ 
دين الْميَمَةَ # أي: ذلك المأمور به فِي الآية. 

وهنا سؤال: ما وجه التخصيص في ذكر الصّلاة و الزكاة من بين سائر 
العبادات العملية؟ 

لأنهًا أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: الصّلاة: 2 الزكاة. 
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َال المُصّنف تَيْلتْهُ: ودليل الصّيام قوله تعالئ: « يَنيْهَا ألدِبنَ اموا كيْبَ 
للع ل سوسس سي ل 12 56 0 : 
عليحكم الصِيَامْ كما كَيِبَ عل الذي ون فِلِحكم لعلكم تنفونَ # [البقرة:187]. 

جه 1 1 
الشسرح 
فس ١‏ 

الصّيام معنا في اللغة: الإمساك, صَامٌ عن الشيء: أمسك عنه. 

وفِي الشرع: هو إمساك بنية عن شهوتي البطن والفرج» من طلوع الفجر إلئ 
ّ ا 2 1 5 0 7 ً 
عرّوب الشمس» والصيام المتصواهن عليه فى الاية هوّ صيام رَمضان» وقل سنه 
1 و سء و سس م م . مخ 4 اس ١‏ ته تسمه 
بقوله بعل: # سر رَمَصَْانَ الزى أنزل فِهِ الْعَرَءَانَ هذ إلتحاسن وبيستي من 
الهدى وَالْمْرمَان فَمَن سَِدَ مِنَكُم أَلشّهْر فلْيْصْمَةُ # [البقرة:86١].‏ 

4 وو ٍِ 

:* وشرّوط وجوب الصيام هي: 

- أولا: التكليف. ويشمل البلوغ والعقل. 

- ثانيا: الإقامة. 

- ثالثًا: السّلامَة من الأمراض المبيحَة للفطر. 

2 ا ع2 00 ' 5 2 

- رابعا: دُخول شهر رَمَضَان بالبيّنة» وهي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 
0 7 عل دك ل لي اا ال 
ثلاثين يوماء قال كظة: «صوموا لدؤيته وافطروا لِرُؤٌبته فإن غبَّىَ عليكم فأكملوا 
عَدةَ شعبَانَ ثلافية )20 . 


وتزيد المّرأة شرطا واحدا وهو: الطهَارّة من الحيض والنفاس» ويّحرم 


,)١1109( أخرجه البخاري كتاب الصّومء باب: قول الي وكْيِ: إذا رأيتم الهلال فَصُومُوا برقم‎ )١( 
.)5845( ومسلم كتاب الصيامء باب: وجوب صُوم رَمَضَان لرؤية الهلال. برقم‎ 
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عليها صيام رَمَضَانَء ولكن تصومه قضَاءً. 
)١‏ ع 
قوله تعالرة: #لْمَلْكُم تَتّفو ُونَ * كما قال ككئِ: ةا أي: وقاية من 
تير ة النفس» وكذلك وقاية للسان من الحَفث؛ قال علي «يَا م مَعشَّرَ الشجَابء مَنِ 
استطاعَ منكمُ البَاءَة َليتَرَوَج» إن ذلك ا للفرج ا للبَصر. وَمَن لم 
يَستَطِع فَعَليهِ بالصّوم؛ ؛فَإِنَه لَه وجَاءً 1 
ولا يجب غير صيام رَمَضَانء إِلّا ما كَانَّ نذرًا أو كَمَارَة» أو بَدَل عن دم مُتعَة 


أو قران» أو فدية أذئ. 


96 3 3 م9 


,)18954( ججزء من حديث أخرجه البخاري كتاب الصّومء باب: فضل الصّومء برقم‎ )١( 
.)5799( ومسلم فِي الصَّيامء باب: حفظ اللسان للصّائم» برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب النكاح؛ باب: قول الثبي يَلِ: من استطاع منكم الباءة فليتزوجء 
برقم (0075)» ومسلم كتاب النكاح» باب: استحباب النكاح لِمَن تاقت نفسه إليه» برقم 
(278). 


ا 
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ل سر 


قال المُصَنف ريَدَادة: : ودليل الحَججح قوله تعالئ: مو نه عَلَ لاس جح ليت 


من أسمَطاءَ !ليه 00 ومن كفر فَإِنَ أله عنعن الْمَلَمِين 4 [ آل عمران:/!9 ]. 
ال 
/ الشرح | 
سم غ 


الحج لغة: القصد. 

واصطلاحًا: قصد البيت الحَرَام ني وقت مّخصوصء لعمل مخصوص. 

وقت مَخصوص: أشهر الحَحّ المَعدُوفة. 

لعَمّل مَخصوص: وهو الأركان المَعدُوفة. 

عَلَئْ هيئة مَخصّوصّة: منها الإحرام ش 

والحَح وَاجِبٌ كسّائر أركان الإسلام» والحب+ الكتات والبة: والإجمّاع. 
مرة واحدة في العمرء وأصح القولين أنه علئ الفور في أول رمن الإمكان. 

* وشدوط الحَجحَ هي 

- أويه: الوسلام. 

- الثاني: التكليف. 

- الغالث: الحرية: 

- الرابع: الاستطاعة؛ استطاعة السّبيل» واستطاعة فِي البدن. وفِي المَال 
وفي الطريق هذه مشتركة؛ وتزيد المّرأة شرطا هو: وجود مّحرمها أو زوجها. 


000 0 0000 
والمّحرم: من تحرم عليه مُؤبدا بنسبء أو سَبَب مبَاح. 
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التبيب: كالآبوة» والبنو 8 والأخوة»بوالحمومة6يواره أغيياء واب أحعياء 
وخالِهاء وعَمّهًا. 

والسبب: كالمصّامّرة مثل: زوج بنتهاء وابن زوجها من غيرهاء أو ولدها 
من الّضاعة» أو ابن أختها من الرّضاعة» أو ابن أخيها من الّضاعة. أو ابن بنتها 
من الرّضاعة. 

وعَلَئ هَذَا: هل تحج المّرأة مع من لاعَنَهًا؟ 

المْلاعَئّة: هو أيمَانْ بين الزوجين فِي حال تهمة الرجل زوجه بالزناء يُفرق 

فلا تَحُح المّرأة مع مَن لاعنهاء وإن كانت مُحَوَمَة عليه عَلَى التأبيد؛ لأن 
الخبت غقوية قرعت وكقر سو اللساتعيق ب8 انا الله. بو ناه نو[ اكع سيل 
الوَشْاد- يتَسَامَلُونَ فتحج المّرأة مع رُفقَة فيها ابن عمهًا وابن ن خالتها بحجة أن 
هؤلاء كل واحد معه زوجه أو محرمه!! وهذا خلاف ما قالكَكة: دلأ بَجِلْ لامرأة 
تومن بالل وَالِيَوم الآخرٍ أن تُسَافِرَ مع غير ذي مَحرّم»””" 


96 3 ع م2 


)١(‏ أخرج البخاري عن أبي هُرَيرَة 4 قال: َال الثبي ك: دلا بَحِلٌ لامأ ُوْمنُ بالل وَاليَوم 
الآخِرٍ أن تُسَافِرَ مسِيرةَ يوم وَلَيلَِ َس مَعَهَا حُرمَة). كتاب الصّلاة» باب: في كم يقصر 
الصَّلاة برقم »)23١84(‏ ومسلم فِي الحَحٌ باب: سفر المّرأة مع مَحرم إِلْىْ حج وغيره. 
برقم (/7501). 


١ 
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و 
قال المُصَنف يَدَنْهُ: المّرتبة الثانية: الإيمَان» وهو بضع وسبعون شعبّة: 
0 0 عِ 5 عِ و 
فاعلاها قول: لا إله إلا الله وادناها إماطة الاذئ عن الطريق. والحباء شعبة من 
الإويمان, 


وأركانه ستة: أن تؤمن بالل وملائكته. وكتبه. ورسله. وباليوم الآخر. وبالقدر 


خيره وشرّه. 
والدليل عَلَئْ هذه الأركان الستة قوله تعَالّئ: «#© ينس نأك موأ بوك 


قبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكنَ لبر مَنْ ءَامَنَ بالله وَالَْوْمِ الأخز وَالملَهِكةٍ والكتب 
وَأَليَييَعنَ # [البقرة:1077]. 
ودليل القدر قوله تعالئ: ما إِنَاَمَّسَنْءٍ حَلفَتَهِقَدَرِ 4 [القمر:ة4]. 
| الشرح 0 
ام ه 
الإيمان لغة: التصديق. 
واصطلاحًا: قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعَمّل بالجَوَارح» يزيد بالطّاعة 
وينقص بالمعصية. 
وهذا التعريف هو الراجح من بين عدّة تعريفات تختصرهاء ودلالة رُجِحَان 
هذا التعريف قد جاءت فِي الكتاب والسئة. 
فمن الكتاب الككريم: قوله تعَالّئ: نمؤمو الَدينَ اموا أله ورَسُوو. 
ثم لَم يَرَصَابوا وَحَدهدُوأ وله وَنفْسِهم في بل أله 4 [الحجرات:6١].‏ ووتحة البلالة 
من الآية: فِي ذكر الجهّاد ضمن خصال الإِيمّان الواردة في الآية وهوّ عمَل. 


١ 
حلم‎ 
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0 وه ا ا عِ هه 0 ع وا عم 4 #2 الات 
ومن السنة: ما رَوَاه الشيخان عن أبي جّمرة قال: «كنت أترجم بَينَ ابن عباس 
ات مه ع ل عو سلس 12 ا ب 1170 عذ. !عير 7 ع 7 : 
وَالناس فأتته امرأة تسأله عن نبِيذٍ الجَرٌ؟ فقال: إن وَفد عبد القيس أتوا رَسُول الله 
يد فَقَالَ رَسُولٌ الله كلة. مَنِ الوفد؟ -أوم مَنِ القوم؟-. 


عو 


قَالوا: ربيعة. 
قَالَ: مَرَحَبًا بالقوم -أو بالوّفد- غير خَرَايَا وَلآَنَدَامَئ. 


امم ع اك م و 0 
0ص تنك بش بم يويك ذا لحي 


لا الله أ محمد ل الى وَإَِام - 


! 


#ر 


الرّكا 0 وصَومتضَاك ونا سلفم لديف ا 

فالشاهل منه: تفسير النبي يك الإيمّان بأعمال الإسلام الظاهرة. 

قال الشيخ: «هو بضع وستون شعبة -أو بضع وسبعون شعبة- أعلاها قول: 
لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذئ عن الطريقء والحيّاء شعبة من الإيمّان)». 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمّانء باب: أداء الخمس من الإيمّان» برقم (07)» ومسلم 


والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه» برقم )١١7(‏ واللفظ له. 
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هَذَا القول جاء في حديث و - متفق عليه» وهو قولءكَكلِ: «الإيمان بضع 
ويستون ْعبَة - أو بضع وَسَِعُونَ شعهّة- أعلامًا: : قل لا 7 الله وَأَدنَاةٌ: م طَ 
الأذَى عَنِ الطريق. وَالْحَيَاء شعبة من الإبمان»”) 

أعلاها قول: «لا إله إلا الله»: الحقيقة ننظر: كيف بدأ النبي كَل الناسى: 
بأعلئ الإيمّان أم بأدنئ الإيمّان؟ 

بأعلئ الإيمّان» وذلكم أنه عَلَىْ سبيل المئّال في حديث بعث مُعَاذ : 
اليَمَن قال كك لمعاذ: «إِنّكَ ّي قوم أهلّ كِتاب. قليَكن أَوَلَ ما مَا تدعوهم إليه إليه: 
ود لا له إلا الله لوي 

ثُمّ استدل الشيخ يَمْْنْةُ عل أركان الإيمّان الستة بآيتين: إحداهمًا حَوّت 

ل 

#د فالأركان الخمسّة هي: 

أت الؤيمان مالك 

؟- اليوم الآخر. 

7 الملائكة. 

5 - الكتاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الإيمّانء باب: أمور الإيمّانء برقم (4)» ومسلم كتاب الإيمّانء 
باب: بَيَانَ عَدَد شعَبٍ الإيمّان وأفضلها وأدناهاء برقم )١51(‏ عن أبي هْرَيرَةً. 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الزكاة» باب: أخذ الصّدّقة من الأغنياء وترد فِى الفقراء حيث 


كانواء برقم )١595(‏ من حديث ابن عبّاس ذه. 
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لعدالديين: 

هذه الآرة حوّت: أركانا حميسة من أركان الإيمّان الستة» وبدأت بالإيمّان 
بالله لأنه الأصلء ثُمَّ تبع ذلك الإيمّان باليوم الآخر؛ لأنه هُرَ وقت الحِسَاب 
والجَرَاءء فالاستعداد له واجب»ء 2 0 بالمّلائكة» وقد تَقَدَم تعريفهم, وماذا 
أيضًا؟ الكتاب؛ لأن الكتب هي طرق الهِدَايّة» وحََتّم بالرسل؛ أن الرسل لفون 
عن الله ما أنزله علَئْ خلقه من الوحي. 

الآبة العائة تصنمّنك الركن السّادس+ الأيمان بالقدن خيره وقظه: د 1 
شَىْءِ حَلفَه يقَدَرٍ © [القمر:4 4]. 

والقَدَرٌ في اللغة: من التقدير يُقَالُ: قَدّرتٌ الشيء إذا أحطت بوقداره. 

واصطلاحًا: هو تقدير الله للأشياء قبل حخدوثها تقديرًا يُوَافقَ علمه وكتابته: 
او ساف ور مانا ونان 

* وله أربع مراتب وهي: 


- أولا: العلم: أي: علم الله بمَا كَانَ وما يكون؛ وما لم يكن لو كَانَ كيف 
- ثانيًا: الكتابة: حيث أُمَرَ القَلَمَّ بكتابة ما هو كائن وفق علمه إلى قيام 
- ثالمًا: المَشيئّة: فَمَا شَاءَ كان وما لم يشأ لم يكن. 


-رابعًا: الخلق. 
هَذَا التقسيم يُسَمّيه أهل العلم: «القَدّر العام أو القدر الإجمّالي»؛ وهل ثمة 
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مرَاتب تفصيلية للقدر وما هي؟ 

القدر بنة بنقسم إلئ قسمين: عام إجِمَالِي» وتفصيلي. 

فالعَام الإِجمَالي: هُوَ مَا تَقَدم. 

بقي القدّرٌ التفصيلي: قال أهل العلم -كشيخ الإسلام وغيره-: وتفصيل 
العلم والكتابة ينقسم إِلئ ثلاث مراتب» وبقية المّراتب مُتفرّعة عن العلم 
والكتابة» موافقة للعلم والكتابة. 

وتلك المَرَاتب هي: عمري؛ وحَولِي» ويومي: 

فالعمري: ما يجري عَلَىْ الإنسان فِي عمره من حين يُخلق حنَّى يَمُوتَ» 
إن نه دوه اله لين الأسنانة أن له قبن خلق الكتمو انعمو الأرقى تصن ملة دعن 
تقصن الإاتسياة المكين 3ذة موه وسواء كان عموه طور اذ قوانةاسدةه أو اقصيرةا 
كما شَاءَ الله من السنين والشهور والأيام. 

بمُعنى: أن كل إنسان قبل ولادته يفصل ما يستحقه من القدر العام» فلان 
من الناس كم عمره؟ مثلا ماثة سَنَهه حين ينفخ فيه الروح يقدر من اللوح الممُحفوظ 
الذي كَانَ فيه» كل شيء يقدر له نصيبه» منه نصيب ذلك الإنسان من خير وشَّدٍ 
ورزق» كل شيء فلا يفوت شيء. 

ودليل هذه المّرتبة -وهي التقدير العمري-: حديث ابن مسعود. وهو 
حويك المادت التهدو ا سل[ إليه المَلك ؛ يتف فيه الررُوح وَيَوْمَكُ بأربع 
كَلِمَاتِ: يكتب زقِه وَأَجَلِك وَعَمَلِكِ وَسَقِىٌ أو سَعِينٌ”" 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق: باب ذكر المّلائكة» برقم (77048)» ومُسلم فِي كتاب 
القدرء باب: كيفية خلق الآدمى فِى بطن أمّهء برقم (5776). ظ 


سيوم د ووو ووو ٠‏ سويد رو>-- 


١ 
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هَذَا التقدير العمري أخدٌ من أيه ؟ 

ادام الوك القتعترظا قال لق تراك ولأ رض يك قاد النهفالآن اله 
ل 08 القلم قَال له: «اكتب. قَال: وَمَاذَا أكبّبُ؟ قَال: اكب مَقَادِيرَ كلقي" 
إذن مَذَا الإنسان الذي نفِحَت فيه الرُوح ما يَخصه جديد أم أزلي؟ أزلي؛ ولكن 
فصل ما يّخصه جديدء فالذي تغيِّر ليس علم الله كلَهُ ولا كتابته» ولكن الذي تغيّر 
علم المَلّكء فلان اكتب له كَذَا من الرّزقء وكذًَا من العُمره وكذا من جَمِيع 
مَعَايسُه ومّصَالِحه وما يجري عليه من خير وشْرٌ. 

المّرتبة الثانية من القدر التفصيلي: التقدير الحَولِي: ومِّذَا وقته ليلة القدر. 
وكيفيته: أنه يفصل من اللوح المَحفوظ ما يَخص سَنَةَ بعينها من ليلة القدر مثلها 
من العام القادم» ليلة القدر معلوم أَنّهًا في أوتار العشر الأواخر من رَمَضَانَء يفصل 
فق اللويع التحنوظ ها تحصن انكنة لوو متلهاة :قبا تعد 2 كذ يقل ليله 
القدر إِلَئ مثلها من العام القادم. 

ودليله: قوله تعَالّئ في أول سورة الدخان: #حم () والحكتب الْمبِينٍ 
( إِنَآ أَنرَلَهُ فى لَأومسرَكةٍ إنَاَهَامُندِرِينَ يا يْفْرَقٌ كل أَمَر حَكيِر * [الدخان:١‏ 
-14]. يَعنِى: فِي هذه الليلة. 

ما معن #إيِفْرَقٌ #؟ 

قال أهل العلم: يفصل من اللوح المٌحفوظ”". 
)١(‏ أخرجه أحمد (017/0» وأبو داود كتاب السئة» باب: فِي القدر برقم (١٠57)؛‏ وصَححَه 

الألباني فِي ظلال الجنة برقم .)٠١1(‏ 

(1) انظر: فتح القدير للشوكاني (5/ .)8١1١‏ 
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المرتبّة الثالثة: التقدير اليومي: يَعَنِيى: ما يَخص اليوم بعينه. 

وهّذا دليله: قوله تعالئ: #كَلّيْوْرِهْوَفي مَأَنِ # [الرحمن:19]. يعز ويذل» يحيي 
ويميت. يعطي ويمنع» ويفقر ويغني» ويرفع ويّخفض. 

مثلا: علم الله فلانًا من الناس اسمّه وأمّه وأباه وقبيلته» وكل ما يجري عليه 
وكتّبَ الله ذلك فِي اللوح المحفوظ هذا متّ؟ قبل خلق السَّمَوَات والأرضء هذا 
يسَمّىْ تقديرًا عامّاء إذا نفخ الروح فِي هذا فلان بن فلان فصل ما يَخص عمره. 
هذا فلان الذي عَلِم الله عنه كل شيء» وكتبه فِي اللوح المّحفوظء إذا تَمَحَّ فيه 
الروح يفصل ويكتب ما يّخصه فِي عمره كم سَنة؟ مائة سَنْة مائتًا سَنَةَ» عشر 
سنين» تحمسة أيام» عشرة أيام» مائة شهرء ما قل وما كثر من عمره. 

الكون كله علمنا أنه علمّه الله ل علِمَ ما يجري فِي الكون كله ليس شيء 
جديد علئ الله لَه » فَهَذَا يجب أن يُوْحَذ قاعدة حنَّ لا تنفرط عليكم معرفة القضَاء 
والقدّرء فإنه ليس بابًا سَهلاء بل هو بابٌ شائكء لكن مّن ضبط مَرَاتِبَهِ سَهَل عليه. 

الآن عندنا علم الله بالأشياء قبل حُدوئهَاء وماذا أيضًا: وكتابة ذلك في 
اللوح المحفوظ يَعَنِي: كتب فِي اللوح المحفوظ وفق علمه» وكل شيء يجري 
وفق علمه وكتابته» فنحن بَينَا لكم التقدير العمري؛ أي: ما يَخص كل إنسان فِي 
عمره هوء فِي خاصّة نفسه. 

ما التقدير الحَولِي: هذا ما يجري فِي الكون خلال سَنَةَ» ييفصل للملائكة 
المُوّكلين به سَنّةَ كذا من ليلة القدر إِلَئ مثلهاء يجري فيها كذا وكذا. 

واليومي: كذلك ما يجري فِي الكون كله؛ ومنه الإنسان والحَيّوان حت 
الذرة» هَذَا ما ألَهّمّنا الله كلا ؛ وفتح به علينا ني باب القضّاء والقدر. 
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- 


قال المصَّنف يدانه : المرتبة الثالثة: الإحسان. ركن واحد. وهو. أن تعبل 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يَرَاك. 





الشرم 2 


اس ه 

المُرتّة الثالثة من مَرَاتب الدين وهي الإحسان: هو أداء الشيء علئ أكمل 
وجه. وهو ثلاثة أقسام: 

- إحسان عَلَىْ العبد فيما بينه وبين ربّه. 

عو سباق عار الغياد فبهنا نثة وميه لفبية: 

- وإحسان علئ العبد فيما بينه وبين المّخلوقات حتَّى البهائم 

والإحسان فِي الشرع كما ذَكَرَ الشيخ» وهو وارد في حديث جبريل 
المشدون: أن تَعبدَ الله كأنك تَرَاه فَإن لَم تكن تَرَاه َإِنهُ يَرَاكُ». هذا تعريف نبوي 
م لكك كلك الاامتكال. لحو ست تمدق :فيه أو رقول: تتحفظة» أو تعكر عه 

7 ع و 86 32 0 1 م 7 - ال بير ضَ اه ص 

بالمعنئ أو باللفظ. جملتان: «ان تعبد الله كانك تَرَاه فإن لم تكن تَرَاه فإنه يَرَاك). 
لا تَخْمَئ عليه منك حَرَكة ولا سكنة» والأدلة عليه من الكتاب الكريم كثيرة. 


ج 96 36 36 م9 
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سر ل 


قال المُصّنف بَيَْاْننْهُ: والدليل قوله تعالئ: © إِنَأللَه مع ألَذِينَ أَتّقوأ وَالَذِينَ 
7 
هم ححْسِنُوتَ #4 [النحل:178]. 


هذه الآية : تشيمتة”: 


- أولا: الأمر بالإحسان بأقسامه الثلاثة الى أسلفناها آنفاء ماذا وَعَدَ الله 


سر سل لوي 


الوعفي؟ وعدهم أنه مَعَهُم . 


و م ل سسا ع 
- ثانيًا: إثبات مَعّة الله إ 





7 7 0 5 ل م 0 جاه 
أتَقَوأ وَالَذِينَ هم مَحْسِنُوتَ * وهي المَّعيّةَ الخاصّة» ومِمًا تقتضيه: الحفظ. 
والتأييد» والتثبيت عَلَئ الحَقٌء والتوفيق. 


2 96 36 36 م9 
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قال المصَنف مانن : وقوله: 7و 03 © الزى يريك ين 
7 
عع جر درم د ا 0ج حم 2د د24 ومس شع أء ٠-711:‏ 
تقوم (ي) ويَقلبَك ف السَيدِينَ (و) امهو 5 ييه ١‏ ]. 


ج13 . ْ 5 
ظ السسسرح ظ 
كس | 
* ما شاهد الإحسان منها؟ 
#الْزِىِيرك حِنَ تقوم © إل آخرها. 


2ح سر مر رح مر 


قوله: 7# وتَوَكل عَلَ العزيز الرنّحِيم * فيها: 
أولا: أمر بالتوكل. 

وثانيا: إثبات اسمّين من أسمّاء الجَب 0 وعلات. وهمّا' «العزيز والرحيم». 
وكل اسم منهما يُتَضْمّن صفة له نه . 

المًا: الحَث علن الإحسان كما قَدَمنَاه بأقسامه الثلاثة. 

رابعا: فيها حث علئ صلاة الجَمّاعة في قوله: # وَيَفَكَ ذ في ألسَّمِدِينَ * أي : 
المُصَّلِينَ» وتخصيص السجود؛ لأنه أشرف أفعال الصّلاة. 

خامسا: “و إِنه هوالت مْلعَليِمْ # فيها إثبات السّمع والعلم لله َيل من اسمّيه 
«السّميع العليم». وهذا يقتضي مَرَاقبة العبد لله» فإنه يعلم منه أقواله وأعماله. 
ويسمع ذلك» يسمع المَسمُوعاتء ويرَى المُبصرّات» ويعلم المّعلومّات حتّى 
الو ما وهر 

ل م و هر عر اه 


قال تعالىل: #وَلفَد حَلفَنَا لاضن وَبَعْ ما وسوس به نفسهةء وحن 


لْورِيدٍ © [ق:17]. 





17 
مسبت تت اتعسان الفتسل 





قال ابن كثير: «يخبر تعالىن عن قدرته علولا الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط 


بجميع أموره حت أنه تعال يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر)” '. اه 


2 96 9 36 م9 


.)975:(/ 5( تفسسيو اين كثير‎ )١1( 
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قَالَ المُصَّنف يَدَانْةُ: وقوله: # وما تَكوْنُ في سَأَنِ وما تلوأ مِنْهُ من فَرءَانٍ و 
تَعْمَُوَ من عَمَلٍ !لاحك علتَكد بود إِذْ تُفِيضُونَ فيه © [يونس:١1].‏ 
7 64 
الشرح ‏ ' 
5 5 
وجه دلالتها عل الإحسان: ما تضمنته من روي الله كن » وعلمه بمّا يُحدثه 
العباد في كلام الله والخوض فيه. 
وتمام الآية: #وَمَا يَحَدْبُ عن رَيْكَ من يَنْقَالٍ كرو ف الْأرْضٍ ولاف السَمَكِ وآ 
ضكرن دَلِكَ ولا كر ِلآ كنب مين 4 [يونس:١1].‏ 
وما أحسن ما قاله العلامة عبد الرحمن بن سعدي ييَمَالنْةُ في تفسير هذه 
الآية: «يخبر تعالئ» عن عموم مشاهدته» وإطلاعه علئ جميع أحوال العباد في 
حركاتهم. وسكناتهم» وفي ضمن هذاء الدعوة لمراقبته علئ الدوام» فقال: 9 وما 
َكوْنُ في سَأنِ 4 أي: حال من أحوالك الدينية والدنيوية» لوَمَاتَتوَامِئْهُ من كران * 
أي: وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك. 
#وَلا تحْمَلونَ مِنْ عَمَلِ 4 صغير أو كبير #إلاحكنا عَليَكِدٌ شُهُووًا إِذ ُفِيصُونَ 
فِيهِ * أي: وقت شروعكم فيه» واستمراركم علئ العمل به. 
فراقبوا الله في أعمالكم. وأدوها علئ وجه النصيحة. والاجتهاد فيهاء 
وإياكم» وما يكره الله تعالى» فإنه مطلع عليكم, عالم بظواه ركم وبواطنكم. 
وَمَا يَحَرْبٌ عن رَيِكَ # أي: ما يغيب عن علمه» وسمعه. وبصره ومشاهدته 
من يَعْقَالِ درو ف الْأَرْضٍ وَلافقٍ ألسّمآِ ولا أَضْعَرَمِن دَلِكَ وَلَاأكر لاف كنب مُنٍ 4 


أي: قد أحاط به علمه» وجرئ به قلمه. 





١) 
حلم‎ 





إننصاف العفول 


وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدرء كثيرًا ما يقرن الله بينهماء 
وهما: العلم المحيط بجميع الأشياء. وكتابته المحيطة بجميع الحوادث» كقوله 
تعالوا : #ألر تعآم أ أَمَهَيَمَكَمْ مَافي ليسم وَالارْض إِنَّ ذلك ف كنب إِنَّ دك عل 
أله ير 4 [الحج:١00]07".‏ 


9036 96 96 08 


.)7١78/5( تفسير السعدي‎ )١( 


عع -.. دج حم جح مويو سو اوج - -.-- دلا - ٠‏ سس - 


١ 17/ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





م اه ابل 3 - و 

قال المصّنف يَيََانِنْةُ: والدليل من السنة: حديث جبرائيل المَشهور عن 
م ع 0 ا 0 ا ا 
عمّر ذه قال: «بَيِنَمَا نحن عِندَ رَسُولٍ للهييةِ ذات يوم إذ طلع عَلِينَا رَجل: شديد 
57 سً تيز 8 2 0 2-0 كو سال 
بَيَاض الثيّاب. شديد سَوَادٍ الشعرء لا يُرَّى عَليهِ أَثْد السفر, ولا يَعرفه منا أحَد. 
حَنّى جَلِسٌ إلى النبِي مَك فأسند رُكبَئيه إلى ركبَتيه وَوَضْعٌ كفيهِ عَلى فخذيه. 

0 يٍْ اق 2 7 سه 

وَقال: يَا محمد أخبرنِي عن الإسلام؟ 

00 ل ا و اف ا ا ل ل و ل سال و 

فقال رَسول الله يَكة: الإسلام أن تشهّد أن لا إلهَ إلا الله» وأن مَحَمّدا رَسَول 
نهلك و تقب الصَّلاق وتوت الدَكَان وَنَص م رمَضات دَنَحم الت "١‏ اسكطى - 
اللهتكة وتقيم الصلاة» وتؤتِيّ الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج اليت إن استطعت 


0 سه ص 7 ِو 
0-0 1 0-3 7 لكب 9 6 عوعي سو سس و 
قال صد فقت. فعحبناله يساله ويصدقه. 


قال: فأخبرنِي عَن الإِيمَانِ؟ 


سر 


وشرّه. 


فَالَ: مَا المَسئول عَنْهًا بعلم مِنَ السَائِلٍ!! 
َالَ: فأخبرني عن أَمَارَاتِهًا؟ 

َالَ: أن تَلِدَ الأمَة رَبَتَهَا وَأن تَرَئ الحُفَاةَ العرَاة العَالَة رعَاءَ الشاةٍ يَعَطاوَلُونَ 
في البنيان. 


١١7 


إتحافالمقول 





قَال: تتفيرا فَلَبِشنًا مَلِيّ فقال: يَاعْمَرُ أنَدرِي مَنِ السَّائِلُ؟ 





فَالَ: قَالَ: هَذَا جبريل أَنَاكُم يُعَلَمُكُم أمر دييكم”" 
0 9 
ظ السمسسرح | 
م ه 


هَذَا الحديث دلالته عَلَىْ مَرَاتبٍ الدّين الثلاث وَاضحَة» وذلكم في تضمنه 
كل مرتبة مُفصَلة بتعريفها وأركانهاء والحَديث يحتّاج لون جلشات حت ستفطظ 
ما يحويه من الفقه في الدين» ولكن نستنبط بعضًا من أحكامه: 

# نستطيع 50 اليوم- أن نقول: أدب السائل مَعْ المُسكول6:وفيتة أدت 
الطالب مع المعلم. 

# إن هذه المَرَاتب الثلاث هي مَرَاتب الدّين» ومن الدين الاستعداد لليوم 
الآخرء ومن أين ذلكم؟ من سؤال جبريل العيكلا يللا لِمُحَمَّديلِِ: «مئَئ السّاعَة). 

0 التدرج 0 التعليم» وما 0 اليوم دف اميد ة في التعليم) إن المربي 
الناجح السحَاذق البصير هو الذي يُعَلَم الناس صغار المَسَائل قبل كبارها”". 


ا 5 55 . ٠.‏ 1 عِ عِِ ا _- 


.)١( أخرجه مسلم كتاب الإيمّانء باب: الإيمّان والإسلام والإحسانء برقم‎ )١( 

دزاح اليخاري لان و كاج لع بالكل داقر والقدز امن !بج سات بكي 
في قوله تعالئ: 9 كونوأ ريك ينين 4 قَالّ: «حُلَّمَاء فقَهّاء. ويُقَال الدبّاني: الذي يُرَبّي الناس 
بصغار العلم قبل كباره). 








1 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





الثلاث» وعَلامَات السّاعة» وعلامات السّاعة يكفي منها ما تَيَسَّره والمَقصود 
استعداد العبد لِهَذه السّاعَة الَتِي هي القيامة» فإذا نظرت فِي رسالة مُحَمَّد يله 
وجدت تفصيلا لِهَذه المَرَاتب الثلاثء فإنه من حين بَعَنّه الله حتَّىئ توفاه وهو عل 
الناس هذه المّرَاتب إجِمَالَا وتفصيلا. 


89 36 3 5 مه 


١٠ 


حلم إتنحصسا ف العفول 





قال المُصَنف يَنَالنه: الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد علق وهو: 
مُحَمّد بن عبد الله بن عبد المُطلب بن هاشم؛ وهاشم من قريش» وقريش من العرّب. 
والعرب من ذرية إسمّاعيل بن إبراهيم الخَليل -عليه وعلئ نبّنا أفضل الصّلاة 
والسّلام-. 

9 2 
اسع 

* معرفة رَسُول اللْهوَكةٌ تتضمن شيئين 

أحَدهمًا: معرفة نسبه» و لاض بل خلمة امه ويدل لهذا السياق 
الذي بين أيدينا في الكتاب ما رَوَاه مسلم في صحيحه عن واثلة بن الأسقع طنه: 
أن رَسُولَ الله بكي قَالَ: «إنَّ الله اصطمّئ كِنَاَة ين وَلَدِ إسمَاعِيلَ» وَاصطفَئ ريشا 
من كتانة وَاصِطفَ هَاشِما من قَرَيشء وَاصِطَفَانِي من بنِي هَاشِم)' '. هذه 
خلاصّة نسبهوككِ وهي خلاصّة الخلاصّة. 





وقد عرفنا من حكمة الله ويل أنه يبعث رَسُولَا بلسان قومه. ويبعث من القوم 
أشرفهم تَسَبَاء وأنبلهم خلقاء وأزكاهم نفسّاء وهذه مُتَوّفرة في مُحَمَّديكِِ هذا أحد 


٠» الشع_د‎ 


وأمًا الشىء الآخر: فمّنزلة معرفتهيَلِْةِ من دين الله فإن نبوة محمد َل ثابتة 


نالعا موراجماءالسلمين. 
9 3 3 م9 


.)0881/( أخرجه مسلم كتاب الفضَائل. نانا: فضل نسب المَى عله برقم‎ )١( 





16 


بشرح الثلاثة الأصول حم 





قال المُصَّنف 'يَدْلدُةُ: وله من العمر: ثلاث وستون سَّنَهَ منها أربعون قبل 

النبوة. وثلاث وعشرون نبي ورَسُولا نب ب: #أثراً » وأرسل ب: #المدرد». 
ا ١غ‏ 

قلت مَعنّى: نيّى ب: #أثرأ» أول الوحي علئ الصّحيح نزول #أثْرا» وقد 
نزل عليه أول ما نزل منها: #أفرأ باس ريك ألذِى حَلقَ 3]) حَلَنَ لضن مِنْعَلقٍ () أثرأ ورك 
لادوم © الى عَ الم و لانن مالي 4 [العلق:١-0].‏ 

فكانت هذه توطئة وتمهيد بداية الوحي؛ إذ جَاءَه المَلّكَ قَضَمّه فلذفاء يخظله 
ويرسلهء ويقول له: «اقرأ». فيقول: «مَا أنا بقَارِئ». أي : لا أعرف 326 في 
الثالثة قال له الآيات» فَذَهَبَ َكِ إل خديبّة «وسفا. وهي زوجه الأمينة الشريفة 
النوقةو ايها صف نوما دوهن كفي كذ سانا إذ فوجئ ما لا يعرف 
وما لم يَعهّد. 

وكان قد حُيّبَ إليه قبل ذلك الخلاء» وكان يَدْمّب إِلَئْ غار حراءء» ويخلو 
الليالي َتَعبّده ويَتَحدثء ويِتَرَوّد لذلك من زوجه ححديجَة ينعا بما يَحتاجه من 
الزاد» فطمأنته وسكنت روعه. 0 ذهبت به إلى ابن عَمُّهَا وَرّقة بن نوفل» وكان 
يكتب الإنجيل بالعبرانيّة» وقالت له: «يّا ابن عَم اسمّع مِن ابن أَحِيكٌ». وهذه 
عادة العرب يقولون للكبير: يا عم. فأخذ خبر النبي كك وقَالٌ له: هذا كما كان 
لعا موسرة ب الكديف 


)١(‏ أخرجه البخاري كتات بذء الوحى. رقم الحديث 569 ومسلم كتاب الإيمان» بأب: بلع 








١5 


حلم إاتضافالعمفول 





اا 


قال المُصَّنف يَمَانْةُ: وبلده مكة» وهاجر إِلَىئْ المّدينة» بعثه الله بالنذارة عن 
الشرك, ويّدعُو إلَئْ التوحيد, والدليل قوله تعالئ: لبَم اسيئر () َلدِر يي وريَكَ 
كير لي) وتياك فطهر (ي) والرجزفاهجز (ين) ولاصسئن تَسسَكيرٌُ 0 وَِرَبكَ فصر © [المدثر ١١‏ 
-17]. 

الشرح 
م 35 

هذا بعدذمأ أنزل عليه آيات من سورة «اقرأ)» وحدث له ما حدث؛ فْتَرَ عنه 
الوحي زمنّاء نَم عَادَ بهَذه الآيات» وبهًا تحم لل ما أعده له ربّه وهيأه له» وذلكم 
هو الإنذار من الشّرك والتخويف منه. والدعوة إِلَئ توحيد الله كله . 

فبدأ دعوته كه سرّاء يعلم ويُخبر ويدعو من يثق به من خوّاصه ومعارفه من 
الأقارب وغيرهم؛ ويقول المُؤرخون: إنه مضئ علئ ذلك ثلاث سنين حتَّ نزل 
عليه قوله تعالئ: ## فَأَصَدَع بِمَانُوَمَرٌ 4 [الحجر:44]. 

فإذن المَرحَلة الأولئ من مَرَاحل الدَّعوّة في الفترة المَكيّة هي: السّريّ 
الدّعوّة سرّاء وهذه ثلاث سئين. 

والمَرحَلّة الثانية هي: الجّهر بالدّعوّة والصّدع ببيان الدّين الذي أرسله الله 
به» وهو إخلاص العبادة لله وحده. وخلع الأوثان» وهذه أمضئ فيها عشر سنين. 

فتكون الفترة المَكيّة ثلاث عشرة سَنْةء والفترة المَدَنْيّة عشر سنين» هذه 
المّوَاحل التي َرَت بها دعوة مُحَمَّد كله فاشتركت الفترتان فِي الدّعوّة إِلَى 
التوحيد والتحذير من الشرك؛ واختصت المّدنيّة ببيَان الشرائع العَمَليّ كالزكاة 
والصّيام والحجء أمّا الصّلاة فقد فرضت فِي الفترة المَكيّة. 


١7 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





قال المصنف ب يانه : ومعتول ## قازر : ينذر عن الشرك. ويدعو إِلون التوحيد 
#وَرَيكَ كي 4. أي: عظمه بالتوحيد, أوَببَكَتَطمر4. أي: طهر أعمالك من الشرك. 
> ' 1 
السسسرح 


5 ا 

500 القوليد لمُمَسَرين””". ولكن لصح أي: طهر 7 طهر ثيابك من 
النحَاسَات يقول بعض المُفَسّرين: إن من عانة العرّب جد تيأبهم. وهدابها يعرضها 
ل اللجاقاك ات ادي كه بالمُحَافظة عَلَى تطهير ثيابه» ومُقتَضَئ ذلك: أنه 
ا لان العَرَب ما كانوا يبالون بِهّذه الأمور. 


2 96 36 3 م9 


.)09/١9( انظر هذه الأقوال وغيرها فِي «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


1 


لم اإتحافالعقول 





والبراءة منها وأهلها. 


هذه قاعدة عظيمة؛ فإنه لا يكفي إخلاص الذين لله» بل لابد أن يجتمع معه 
البراءة من الشرك وأهل الشركء والبراءة هى البغض والتنكر للشرك وأهله. 


هج 96 396 9 مد 





١ 5 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





قال المُصّنف ييَكَأْنْةُ: أخذ عَلَنْ هَذَا عشر سنين يدعو إلى التوحيد» وبعد 
ا 7 0 5 َ 
العشر عرج به إِلئ السَّماءء وفرضّت عليه الصَّلَوَات الحّمسء وصَلئ فِي مكة 


ثلاث سنينء وبعدها أمر بالهجرة إلئ المّديئة. 


المعرّاج ثابتٌ بالسئة”": والإسراء ثابت بالكتاب”2 والسئة”» وكلاهُمًا 
مسبا و ل و يا 
بالمّنام» فذلك غلط من بعض الرُوَاةء وهذه خصيصة لهدككية. 

حنَّى السّاعَة لا نعلم أن نبيّا من الأنبياء -عليهم الصّلاة والسّلام- عرج به 
إِلئ السّماء كما عرج برسول الله كك -أي: عرج به العؤوج الذي جَاوَرٌ فيه سدرة 
المنتّه-» نعم رفع الله جَمّاعة من الأنبياء إليه منهم عيسئء هذا مرفوع وهو حَنٌ؛ 
وسينزل آخر الزّمنء وسيحكم بشريعة مُحَمَّدِككْة ويقتل المسيح الدّجّال. 

وموسئء وقبله آدم» وإبراهيم» وكذلك هاورن بعد موسَئء ويّحيّئ: هؤلاء 
رُفعوا إِلَئ السَّمّاءء لكن الظاهر أنه بعد موتَهِم؛ أن التي يك لقيهم فِي السّمّاء. 


)١1(‏ حديث معراجه يك أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة: باب: كيف فرضّت الصَّلَّوَات في 
الإسراء برقم (744)» ومسلم كتاب الإيمّان؛ باب: الإسراء برسول اللْهوككة إلى ا 
(0) وذلك فِي قوله تعالئ: «سْبَحَنَ الَذِىَ أسْرَى بِمَبَدِوء لتلا مس الْمَسَحِدٍ الْكَرَامٍ إِلَ الْسَسْجِدٍ 
الأقصا الى بركا حو م ا إِنَهوَأَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ © [الإسراء 3 
(*) ومن ذلك ما أخرجه البخاري كتاب 0 ناي قولة كال «اشيعن الرمت ا 


ذنم 


بِعَبَدِ لِتَلَامَب الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِإِلَألْمَسْجِ رد الأقصا » برقم .)57١١(‏ 


١5 


حلم اإتحصافالمقول 





َال المُصّنف تَيَدْلنُْ: والهجرّة: الانتقال من بلد الشرك إِلَى بلد الإسلام؛ 
والهجرّة فريضة عَلَىْ هذه الأمّة من بلد الشرك إِلَىْ بلد الإسلام. 
لد سس 
الشرم ‏ ' 
2 - 
الهجرّة لغة: الترك» وهي فِي العرف: الانتقال من بلد إِلَئْ بلد. 
وأمّافِي اصطلاح الشرع: فَكُمَا قال الشيخ» وهي فريضة مُحكمَة لّم تنسخ: 
ونب عَلَ الُسلم إذا كان في بلد من بلاد الكفار لا يأمن فيه َل ديه وعرضه: 
أمّا إذا كَانَ يأمن عَلَئ دينه وعرضه؛ فهي ليست وَاجبَة عليه» ولكنها سئة» الأولّى 
أن يُهَاجِرَ المُسلم من بلاد الكقار إِلَ بلاد الإسلام» والأدلة علئ أحكام الهجرة 


صحيحة من السئة» وصّريحَة من الكتاب الكريم. 


96 3 9 مد 








١ اخ‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حر 





_- 


قال المُصَّنف يََانْهُ: وهي باقية إلى أن نعو السَّاعَة والدليل قوله تعال: 
الذي 00 ١‏ كال 0 57 ا مشت 3 لاض قاو 


7ل ساس عه سل 1 2 س سم لهم أ كو تله ده دع 
المسَتسْحَؤين فرك الجا والتساء والولدن 500 فكي ليم اوليك 
ساس وج سس لرس ساس رم م ممصو سدس 2 
عَمَى الله أن يعفو حَدْهج وكارت أله عَفُوا عَفُووَا © [النساء:44-91]. 
+ 1 21 
لس ظا 


هذه الآية صَريحَة فِي يقَاء الهجرّة. 

ووجه الدلالة: في توبيخ المّلائكة للذين رضوا بالإهانة والضيم فِي دينهم. 
ولّم يُهَاجروا مع القدرّة عليها؛ ولذلك قال بعدها: 9 إلا لْمُسْتَضْمَفِينَ © الآية. إذا 
كَانَ الإنسان يتن في دينه وعرضه من الكفار» ولا يقدر عَلَىْ الهجرة؛ فَهذَا لا إثَ 
عَلِيه؛ أما إذا بقي واستسلم فِي دينه وعرضه مَعّ قدرته عَلَىْ ذلك؛ فإنه عرضّة لِهَذَا 
الوعيد كَمَا هو صريح من لفظ الآية الأولئ. 


5 3 3 96 


١ 


حلم اتحافالعقول 


لس افر 


ع سل ارصم 8# 
١‏ 


قال المصَنف َيَدَاَنُةُ: وقوله تعالئ: # يْعِبَادى ألَذين امنواأ إِنّ أرضى واسعة 


فَإَِىَ َأعَبرُون © [العنكبوت:0]. 
0 1 َس 
الشسرح 
لس -- 


يَعنِى: إذا لّم تمكنهم عبادة الله لَه في بلد الكفر؛ فَإِنَ عليهم أن يُهَاجِدُوا 
إِلَ بلد مسلم أو غير مسلم» ولكن تمكنهم عبادة الله فيه علئ الوجه الصّحيح. 





جه 96 96 ع9 مد 


155 


بشرح الثلاثة الأصول حمر 





قال المُصَّنف يََننْةُ: قال البغوى -رَحِمّه الله تعَالم-: سَبَبٌ نزول هذه 
الآية فى الممسلمين الذين بمّكة لم يُهَاجِرُوا؛ ناداهم الله باسم الإيمّان. 
- ' حر 
السرح 
أس. هه 
0 ع 5 2 77 0 
والعبرة كما قرّرّه الأصوليون بعمُوم اللفظ, لا بخصوص السَّببء فإذا وَرَدَ 
٠‏ 5 لت 2 سه 4 5 7 3 
لفظ عام في قضية خاصة؛ فإنه يبقى على عمُومه مم دُخول تلك القضيّة التي هي 


و 7 


سبب نزول الآية في العمُوم دُخولا أوليًا. 


50 3 3 96 0 


١ ه٠‎ 


حلم تحاف الحمفول 





قال المصَنف يَدَإِنْةُ: والدليل عَلَئ الهحرّة من السئة قولهوَة: «لا تنقطع 
الهجرّة حَنَّى تَنقَطِعَ النّوبَهُ وَل تَنقَطِعُ التَّوبَةُ حت تَطلعٌ الشمس من مغر بِهًا». 


جه ص 


سفن - 


له ها 


دَلَ هَذَا الحَديث علي أمرين همًا: 





م0 


أولا: أن الهجرة مُحكمّة» وأنْ انقطاعها يَكُون بانقطاع التّوبَة. 
وثانيا: 58 على أن للتوية 0 هذا هو الأجل العام, وهر طلوع الشّمس 


من مغريها. 


صر 


9 3 3 مد 





١ ه١‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





قال المُصَّنف يَيَدَأُْ: فلم استقر بالمّدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل: 
الزكاة» والصّومء والححجء والأذان» والجهّاد. والأمر بالمَعدوف والنهي عن 
الممنكرء وغير ذلك من شرا الإسلام. أخد عل هذا عشر ستية؛ وتوفيّ -صلاة 
الله وسلامه عليه- ودينه باق. 

ل<3 21 
| الشرح ' 


لس - 


لأ رسالته خائكة وَعَامة للفقلين دالون والانس د لا ريوة القيافة» لانت 
بعد علد كك هو ثاست بالكتاب». اده وبإجماع المتلههرة : 


3 3 3 م9 





١ ؟‎ 


حلم إتحافالعمقول 





قال المُصّنف يَدَأْندْهُ: وهَذًا دينه لاخير إلا ف الأمة عليه ولاشر إل 0001 
منه والخَّير الذي دَلَ عليه: التوحيد. وجّميع ما يُحبه الله ويرضاه. والشّر الذي 
22200 الشرك, وجميع ما يكرهه الله ويأباه. 

000 
التشصرح ' 
أكس - 

ويدل لِهَذّا من السنّة قولهكَكه: «إنهُ لم يَكن نَبينّ قَبلِي إِلّا كَانَ 
أَُعَلَى حير ما يَعلَمُه لَه وَيُذِرَمُهْشَ َم ما يلهاي" 

وقول طلل: اعليكم 5-7 وَسُنَةِ الخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهدِبّينَ مِن بَعدِي ...) 
إلَىْ غير ذلك من مُتّواتر السئة مع الآيات الكثيرة من الكتاب الكريم. 


و 96 3 9 مد 


.)87/01( أخرجه مسلم كتاب الإمارة» باب: ووب الوفاء ببيعة الخْلَمَاء الأول فالأول» رقم‎ )١( 
برقم (/5701)» والترمذي (0/ 55) برقم‎ )١١١ أخرجه أحمد (1317/5).» وأبو داود (؟/‎ )1( 
.)717/70( وصَّحّحَه الألبانى فِى السلسلة الصحيحة‎ .)317( 





١ 57‏ 
بشرح الثلاثة الأصول 





قَالَ المُصَّنف 'يَدَاننْه: يَعَنَهُ الله إلى الناس كافة. 


دليل عُمُوم رسالته من القرآن: « وما أَرَسَلَكَ إِلَا كانه دين أي: 
عامة» #يشيرا وكذيرا * [سبأ:8؟]. 
0 3 م : 
ومن السئة قولهكَكلة: «أعطيت حمسا لم يُعطهَنَ أحَد من قبي ...». الحَديثء 


ً 17 كا ت” ًَ ب 0 ام م‎ ٠. 
0 وفيه: «وكان النبئ يُبِعَث إلا قومِهِ خاصة: وَُحِدْتٌ إِلوا الناس ا"‎ 


96 9 ع مد 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم. برقم وض ؟ ومسلم كنات المَسَاحد ومواضع الصَّلاة 
باب: جعلت لِي الأرض مُسجذا وطهورًاء برقم :»)١117177(‏ من حديث جابر بن عبد الله طنه. 


١: 


حلا تحاف العقفول 





قال المُصَنف يَدْنْهُ: وافترض طاعته عَلَىْ جميع الثقلين: الجن والإنسء 
والدليل قوله تعالى: # فل يَتأيّهًا ألئّاش إن رَسُولُ أله إِلتَحكُمْ جِيكًا »# 
[الأعراف:5/8١].‏ 


الشرح 


ألم 5< 


ورم مانب 


هذه فيها عمُوم رسالته وو يخوت طاعته. قال ال 1* «قَلْيَايُها الثاسرنل 
5 رس ول أل بكم حْمِيعحًا * [الأعراف:68١].‏ وقال عَلللة: اميت ميق 3 


يُعطَهن أحَد قَبِلِي .. 6. وذكر منها: «وَكَانَ التَبِئ يُبِعَت إِلَى قَومِهِ خَاصَّة: وبفنت 
إِلَْ الناس عامّة)” '. 


لكن قد يقول قائل: ما وجه دخول الجر في هذه الآبة؟ 

هذا مَا يَحتاج إلى بَيَانَه وذلك أنْ الجن من النّاس بدلالة اللغة والسّرع' 
فمن جهة اللغة: لفظ: «الناس» من النوسء. وهو كثرة الحرّكة. 

ومن جهة الشرع: حديث ابن مَسعُود: اكَانَ تام مِنَ الإنس يَعِدونَ ناس 


1 _- سير ؟ 
من الحن) انيف" 0 


2 96 96 36 م9 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) سَبَقَ تخريجه. 


١ هه‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





َال المُصّنف يَمَاَنْة: وأكمل الله به الدين» والدليل قوله تعالئ: الوم 
ملت لَكم دِيكَك وَأمَمَثُ ع1 د عمق ورضيت 1 . أالإسلم ديا * [المائدة:]. 
00 1 ص 
الشرح| ' 


. 5 
نزلت هذه الآية سَنَّةَ عشر من الهجرّة يوم عَرَفَة وكان يوم جِمعَة نزلت 
عليه يلي بعَرَقَه وهذه الآية هي آخر ما نزل من بان الشّرع» وهناك رواية أخرئ أن 
آخر ما نزل: لوَأتَعوأيَْمَ مجَمُورك في إل أل 4 [البقرة:١1].‏ 
قَجَمَمَ أهل العلم فقالوا: من حيث بَيّانَ الدين آخر ما نزل: #آليَوم أَكمَلْتٌ 
ل ديت 2 ع د نعمت وَرَضيَت ل سكم ديا * [المائدة:7]. ومن حيث 
التذكير باليوم الآخر: #وَاَتَفُوايَوَما تَرَجَعُور فيه إلى لَه 4 [البقرة:181]. 


96 3 3 م2 





١5 


حلم إتحصسافالعفول 





َال المُصَنف يَدَانْهُ: والدليل عَلَئ موتهككه قوله تعالى: ل إِنّكَ مَيَثُ وَإِنَبم 
مون 0 مم | يوم الْقيمَةِ عِنلَ رَيَككُةْ تحلص مورت 4 [الزمر: 5-1 .]١١‏ 


و 1 1 
5 8 
هَذَا خطاب له وك يَتَصَمَّن أنه سَيَمُوت؛ لأن مَعنَ مَيِّت: سَيمُوتء ببخلاف 
مك0 أي : قد مَاتَء هذا هو الأشهر: 9إِنَك ميس ونم نون 4 فهو وك د تحر به 
الأعراض ل فق المودفن :و المرت داحد إل الشوة فإنه لا ينسَا منه 
شيئًا حتّئ يُبيّنه للناس» فمّا نسي كه بلاغ ما أمر به أبدًا. 
ٍْإِنكَ يتوم و4 وفي هذا َه على مَن يدعي حياته يك كحياة سائر 
الناس» وما جاء من النصوص كقوله كَلِِ: 0 علي إن ملاك تلع 000 
فَهَذَا مَحمُول عَلَئْ الحَيّاة البرزخيّة -والله أعلم- بكيفيتها. 


96 9 ع مد 


600 أخر جه أبو داود كعات المَتاسك» باب: زيارة القبور. برقم )٠١5(‏ وصَححَه الألباني 


في صحيح الجامع برقم (7/555). 


١ /اه‎ 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





قال المُصّنف َيََأنْةُ: والناس إذا ماتوا يُبِعَثُونء والدليل قوله تعالّي: ينب 
رح كر هر 2 سا رس ارم ل ل 2 د < ل 
لقنتم وفها نعيدكم ومتها خرحكم تارة أخرئئ © [طه:ه 0]. 
ل ةمع ]صق ل بتك بسك جح ع ل سخ عو دهاع 
وقال تعالى: #والله أنبسك من الْأرضٍ انا 9 م يعِيذه فيا ومركم إخراجا» 
[نوح:/١١-18١].‏ 
م 
7 السشرح ظ 
لس ا 
* يمر بالإنسان ثلاثة أطوار كما فِى هاتين الآيتين: 
الأول: طور الخلق من تراب. 
والثانى: الإعادة إلى مَنشّئه وهو المّوت. ‏ 
والثالث: الإخراج. وهو البعث من القبور للجرّاء والحِسَاب» حين يُؤْمَّر 
الملك بالنفخ شي الصور. ديعو الناس من كبورعم مذهولين» كانهم فراش 
مَبثُوث» فَمَانْ بهذا أن من 9 يؤمن بالبعث فإنه كافر. قال تقار «رَعم لذن مقرو أن 


جر سس ويه سم ناماس 


2 ووس ير وم ررم سم واي سا 
نمثل بل ووو شعن م ليو بماعملم وَدلِكَ عل لله سير * [التغابن:17]. 


9 9 3 96 





١ 


حاع إتحافالعقول 





م 


قال المصّنف يَمَاِنَةُ: وبعد البعث مُحَاسَبون ومّجزيون بأعمالهم. 


034 





15 7 
الشرححم 2 
5 0 
#* وأدلة البعث تضمّنت ثلاثة أشياء: 
6 مح ير 07 لض د 5 0 ع ع صرح ع سر سرس 0 
أولا: كمّال قدرّة الله» كما فى قوله تعالئ: ##ألرّ ححْملٍا لأَرَضّ مِهددًا # إلئ قوله: 
وَجَنَتِ أَلْفَامًا # [النبأ:1-7١].‏ 


ثانيًا: كمال علمه: ## أوَلِري رَ لاضن أَتَاحَلفسَهُ من نْطفَة وَإِذَا هو حَصِيمْ مَبِينُ 


وَمَرَ لامكل" وَنَىَ خَلْفَةقَالَ تن يش العل وه بي 0 قل محِيها أَلَِىَ 
أنشأها أَيَلَ مَرَوْ وَهُوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس:/74-7]. هذا كمال العلم مع كَمَال 
القنادة أيعنا 

«قل يحبا أل أَنمَأَها أَوَلَ مَرَمّ4 ومن المعلوم أن الإعادة أسهل من 
الابتداء» مع أَنَّهَا كلها عَلَئْ الله هَيّنةَ لكن فيما بين الخَلق إعادة الشيء إِلَ سابق 
عهده أسهل أما الإنشاء فهو أصعب. 

المًا: كمال عدله وحكمته. وكيف ذلك؟ ليلقئ كل عامل جزاءه في 
الكخرة صقي النائئ لا تعرى عن خقله قن الدناء اونفد تعر ولكن لا تحرف 
جَرّاء كاملا ومن ذلك قوله تعَالَئ: أْمَجَعَلا ل نَكَالْجزِمِنَ (ه) مَالْكريَْ كمون 4 


[القلم:0 1-7 ١؟].‏ 
9 6 3 3 م9 





بشرح الثلاثة الأصول 





تال المُصّنف يَدَانْهُ: والدليل قوله تعالئ: لجر الَدنَ أسثوأ يما عمُِوأ 
ويحرى انين أحَسَئْوا بلسي # [النجم :1"]. 
جح 
الشرحم ' 
آم 8 
فالأمر لا ينتهي بالبعث؛ بل هناك مُحَاسبة علئ الأعمال» والحسنئ هنا 
الجنة وأعظم نعيم العجنة رؤية المؤمنين ربهم عيانا. 
نقل أخريم انعم وسبيك ")من درف ضويب بن مقا نظف أن الى كه 
قَالَ: «إذا مَخَلَ أهل الجَنةِ الجَنَةَ نُودُوا: يَا أهلّ الجن إِنَّ لَكُم مَوعِدًا عِندَ الله لم 
َرَوه. فَقَالُوا: وَمَا هُوَ؟ ألم تَبيّض وجُوهَناء وَتَرَحَرْحنًا عَنَ انار وَتَدخلنًا الجَنّه 
0 قيِكشِفٌ الحجاب فَيَنظُرُونَ إلَيهء فَوَاللهِ ما امم الله شَيعًا أَحَبَّ إِلّيهم مِنة 


اس 


َم تَلآَرَسُوَلَ الله يكلة: «# لَيَبنَ أَحَسَئوا الي وَزييَادَةٌ * [يونس:15]. 


جه 96 3 36 مد 


.)54/( أخرجه مسلم كتاب الإيمّانء باب: إثبات رُؤية المُؤمنين في الآخرة ربّهم كلل برقم‎ )١( 
وأحمّد (ج١"/ برقم 5) من حديث صهيب 4ه واللفظ له.‎ 


١1 


حلعم اإتحاذالعقول 





#ل 


قال المصَنف كانه : ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالئ: رم 
م سس + و 4 2 وس به د سر و سو أ ولس وي سر ع + ونس سر سه سل ماس سر 
لزي نكفروا أن أن ع وأفل ينعن م نوعلم وك عير 4 [التغابن:/1]. 


الشاهد منها: # رع لين كقروا أن أن ميعثواً # وممًا أنكره القوم: البعث» والبعث 


من أصول الاعتقاد الستة. 

واعلم أيها المسلم -هديت إلئ مراشد أمورك- أن مذاهب الناس في 
البعث ثلاثة: 

أحدهما: مذهب المنكرة من الكفار والمشركين» وهؤلاء يتكرون البعث 
جملة وتفصيلاء لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ومما جاء توبيخا لهم 
وتسجيلة الكقر عليى 'قؤله عازن : جر تضق ايتمال 2 أنتاك التعال: 09 :ار 
كبر (© وَطلٍيِن جور © ارود كزير © نموا مَل لك متهي ©) واوا 
يرودل لنت التيلم © وكثرأ يتوت آبذا يننا وكا هْرلا وعدا 4 لمتُووه 
وََابآونا لاون (2©) فلي الوكين وَالآَحِرتَ © لمجموغوت إل ممت يوم مد 4 
[الواقعة:١51-٠50].‏ 

ثانيهما: من يؤمن بالبعث في الجملة» وينكرون بعض ما فيه مثل: الحوض» 
والصراط» وهؤلاء هم المبتدعة من أهل الإسلام» كالمعتزلة ومن تبعهم» وصريح 
القرآن ومتواتر السنة وإجماع أهل الحق رد عليهم. 

ثالثهما: من يؤمن بالبعث وما فيه جملة وتفصيلا وهؤلاء هم أهل السنة 
والجماعة. 








١١ 
1 بشرح الثلاثة الأصول صصص ----_-_ _ببتاي‎ 





قال المُصَّنف َيَدَأننْهُ: وأرسل الله جَميع الؤُسّل ُشرين و ومنذرين؛ والدليل 


َس اسداس 1 ا 00 هه 0 0010 
قوله تعالوا: ضَّ 1 ل نَ لثَلا يون لئاس ل مس سل * 
[النساء:ة 5 .]١‏ 





34 ون أهل التوحيد والطاعة بالجنة وَننلوون أهل لكك والمعصية 
بالنار. 


١ 


حم إتحافالعقول 





1 7ه ين 2 ويه له أ ل ضيح 0 لساب 
قال المصّنف رَصَوَإِنَة: واولهم نوم لعي واخرهم محمد عَكِلة والدليل 


عَلَى أنَ أولّهم نوح كنتلا قوله تعَالّ: «# إن أَوَحيِمآإِليِكَكا أوَحي إل وج وَالَنَ 


ع س» 4 


فن عدو © [النساء 15]. 





بسع الل ات 0 2< 2 


تأمل وجه الدلالة قال: 8# إن أَوَحَيْاإِلِكَ كا أوْحَيَْا إل نوج * إذن أيهما 
قبل الآخر: نوحكية أم مُحَمّدَكةِ؟ 

نوح لأنه قال: كنا أوْحَيْنا إِكّ وح 4 وبين نوح وك ومحَمّد كك سائر النبيين: 
#وَأَلبينَ مِنْ بدو #4 أي: من بعد نوح, فهو ذكر آخر الؤّسّلء وأخبر أنه أوحي إليه 
كما أوحي إل أولهم وهو نوح. 0 عَطَفَ ما بينهماء وهم بقية النبيين والمرسّلين 
-عليهم الصّلاة والسَّلام-. 


0 96 96 3 مد 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 





قال المُصّنف َيَدلَتْهُ: وكل أمةٍ بعث الله إليها رَسُولَا من نوح إلى مُحَمِّد؛ 
بامرهع يعيانة الابوجانم وهاه عن عياذة الطاغوت. والدليل قوله تعَالى: © وَلِفَد 0 
نوكت اكد سول أت مت أعبِدوا لَه واحتَنبوأ دوت 4 [النحل :+]. 
) الشرح ” 


ظ ١‏ لشرح 


5 59 

هذه الآبية دليل علا ثلاثة أمور: 

أولا: عَلَى أن كل أمَّة بلغتها الوَسَالةء وهذا العمُوم مُستّفاد من قوله: #فى 

كل أمَةٍ 4 فَإِنَّ «كل» من صيغ العُمُوم. 

ثانيًا: أن الله لا يقبل عبادة مَمَّ الشّرك. 

وثالثًا: عدهآن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام» عن أبي بن كعب قال: قال 
لي رسول اللْهوَةٍ إن الله -تبارك وتعالئ- أمرني أن أقرأ عليك فقرأ علي: مر يكن 
لذن كَعرُوأ مِنْ أهل الكتب عب منمَكن حَقٌٍ تنوم لبه (يي) رسول من هيلوا 
حمًا مُطهرهٌ (يي) فيا كنب فَيَمَهُ (ي) وما عرق الَدِينَ ووأ لكتب لام بعد مَا جهنمم 
لين 4 [البينة:١-4].‏ إن عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولاالنصرانية» 
ومن يفعل خيرًا فلن يكفره' “. 

وقال قنادة َيَمَْددْةُ: «والله إن اليهودية لبدعة» وإن النصرانية لبدعة» وإن 
الحرورية لبدعة» وإن السبيئة لبدعة» ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي)7) 


)١(‏ مسند أحمد (7/ .)17*١‏ برقم (3517541)» قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري (7/ 178). 
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حلم إنصاف العمفول 





قال مقيده: فبان بهذه الأخبار -وما فى معناه وهو كثير- أن اليهودية والنصرانية 
ليست ديانات سماوية» فلا تغتر بقول يخالف هذه الأخبار. 


36 3 3 م9 


١ 


بشرح الثلاثة الأصول حم 





قال المُصَنف يَدَانْهُ: وافترض الله عَلَىْ جميع العباد الكفر بالطاغوت 
والويمان بالله. 
قال ابن القيم -رَحمَّه الله تعال-: م معنو الطاغوت: ما تكاز ون العن ده 
من مَعبُود أو مُتبوع؛ أو مُطاعء والطواغيت كثيرون» ورءوسهم خمسّة إبليس -لعنه 
لله-. ومن عبد وهو رَاضء ومّن دَعَا الناس إل عبادة نفسه؛ ومن ادْعَن شيبًا من 
علم الغيب» ومن حَكمَ بغير ما أنزل الله. 
والدليل قوله تعالق: # لا إداء فى الزن قد يسن سد مِنَ المي هَمَن ي] 
بأَلطنحُوتٍ وَيْؤْصِن يله فَقَد أَسْتَمسَك بالعروة الوق لا انفصام هبيع عَم * 
[البقرة:107]. وهّذًا معنن لا إله إلا الله. 
جب لمم 
الشرح ‏ ' 
م 8 
قوله: افترض الله علئ جميع العباد الكفر بالطاغوتء والإيمان بالله. 
المراد بالعباد: المكلفون من الجن والإنسء وقد أشار يَمْزْنْة إل ما تضمنته 
آية البقرة التي سيأتي ذكرها. 
قوله: (والطواغيت كثيرون) تنبيه إل أن عددهم غير محصورء يوضحه ما 
أسلفته من تفسير ابن القيم َيَدْننُةُ للطاغوت. 
قوله: «رؤوسهم خمسة) يعني الروءساء والزعماء الذين هم أساس لكل 
طغيان في الأرضء وانحرف بأهلها عن ما رضيه الله لهم من دين الحق. 
الأول: إبليس لعنه الله» هذا الاسم سماه الله به حين عصئ وأبئ عن السجود 
لآدم استكبارًا وعنادّاء وكان إبليس عليه لعنة الله مع الملائكة مصاحب لهم. 
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حر اإتحافالعقول 





ويقال: إنه من الجن الذين أفسدوا في الأرض قبل خلق آدم فطهرها الله منه» وكان 
الليشن إد ذاك رجلا صالحًاء فجعله الله مع الملائكة حتئ ' كان منه ما كان. 

وقصة أمر الله الملائكة بالسجود لآدم» واستجابتهم أمر الله» وعصيان عدو 
الله إبليس» جاءت في مواضع من الكتاب الكريم منها: 

إن الي قي إن حل يتان يدو © لاسن يك فدبد دج 
فَمَعوأ له سَكِدين ل سه © كر كان و3 
لْكفْرِينَ © ا نش امت ا 1 وو 0 يي 


ضر 


عي وي ب هاوه 18 بحم # [ص: ٠١‏ -/ا/ا]. 
وقال تعالئن: # وَإِد هلا لِلمَكتكوَ أسَْجُدُوالادَمْ هَسَجَدا إلا إبليس أن واسدَّكير 

وان من الكنطريت * [البقرة:4 "]. 

قال مقيده: ويتبين لكل ذي لب وبصيرة من هذه الآيات العظيمات وما في 
معناها من آي التنزيل الكريم أحكام وفوائد منها: ظ 

أولا: فضل الملائكة الكرام؛ فقد استجابوا لأمر ربهم» ولم يتلكئوا مع علو 
مكانهم ومكانتهم وشرف مادة خلقهم' '. 

ثانيًا: كفر إبليس وحلول اللعنة عليه إلئ يوم القيامة؛ فلا تغتر بقول من قال: 
إنه لم يكفر؛ فإنه ضال مضل . 

من عبد وهو راضء يعني من رؤوس الطواغيت من رضي بعبادة الخلق له. 
)١(‏ ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ملعف عن النبي وه (خلقت الملائكة من نور...) 
الحديث. 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 





وسواء كان ذلك في حياته مثل من تقبل الأرض بين يديه ويسجد له أو ينحنا له 
وهو يؤيد ذلك ويغضب علئ من لم يفعله, أو كان بعد مماته مثل من يوصي ببناء 
مسجل ويجعل فيه قبة ويوصي بدفنه فيه. 

ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. والمعنئ أن من رءوس الطواغيت وزعمائهم 
من كان داعية إل عبادة نفسه. وذلك أنه يأمر أتباعه ومن له النفوذ فيهم بأ 
جسون حتاين عن الاتعا الى اتن نه لحر لبوا مل امن يجين لجرا 
ويحرم الحلال ويفرض طاعته عليهم في ذلكء وقد سمئ الله هؤلاء أرباياء قال 
تعال: « أَعََدْوَأ أَحبارَهْ وَرُهْبكَتَهُمْ أربابًا يّن دن أللَهِ وَالْمَسِيعَ أت 
مركم كا اك ةر إلا ا م هات 

عدمًا مشرحكوت 4 [التوبة:١"].‏ 

قال ا شيخ خ الإسلام ابن تيمية يَدَانِدْةٌ : : (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا -حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله- يكونون علئ 
وجهين. 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم علئ التبديل فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله إتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا 
دين الرسل؛ فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركا -وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم- فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين 
واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ مشركا مثل هو لاء. 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابثاء 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها 
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حم إتحصافالعهقول 





معاصء فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب)”؟. اه محل الغرض 

قلت: ومصداق هذا ما أخرجه ابن جرير وغيره» عن عدي بن حاتم قال: 
أتيت رسول اللْهوَكية وفي عنقي صليب من ذهب. فقال: «ياعديء اطرح هذا الوثن 
بو عبلاك اال مره اتوت لوطي اراي ليرا برااه 1 1901 
« أَعدُوَأ لْحارَهُم وَرُعْبسكَهُمْ أربابًا ين دوين أللهِ * [التوبة:١"].‏ قال: 
قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمء فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: بلىل» قال: فتلك عبادتهم) '. 

قوله: (ومن ادعئ شيئًا من علم الغيب» قلت: هذا هو رابع الرءورس في 
الطواغيت. قال الشيخ الفقيه المجتهد محمد بن صالح العثيمين يَدْانُْةُ: «الغيب 
ما غاب عن الناس وهو نوعان: واقع» ومستقبل» فغيب الواقع نسبي ويكون 
لشخص معلومًا ولآخر مجهولاء وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد 
إلا الله وحده. أو من أطلعه عليه من الرسلء فمن ادعئ علمه فهو كافر؛ لأنه 
مكذب لله كَلَّةّ ولرسوله)”". اه 

قال مقيده: وهذا الأخير هو الذي عناه المصنف وعد صاحبه في رءوس 
الطواغيت» وحتئ تعلم أن هذا الصنف كفرة فجرة نسوق ايك جيلة بن ابي 
التنزيل قال تعالين: #قل لَا يعَلَمٌ من في السَّموَاتِ والارض ألم الاق وما متو مان 


.017٠١ /17( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي كتاب التفسير» باب سورة التوبة» برقم (7040)» وابن جرير في تفسيره 
)5١١/1(‏ رقم الحديث )١11575(‏ واللفظ له. 

() شرح الأصول الثلاثة» لمحمد بن صالح العثيمين. 


ا 
بشرح الثلاثة الأصول 





امعكوريت # [النمل:10]. 
02 وس ستو 


وقال تعالئ: عَم ألمَيِبِ مَلَا يظهرْعَلَ َوه أحدا (©) إلا من أَرتضَ ين 
سدس ير مع لمح م ح ايك 


0 8 سه ره 
رَسَولٍ فَإِنَّهريسلك من بين يديد وَمِن لف رَصدًا # [الجن:717-177]. 


[الأنعام: ٠‏ 6]. 
قال مقيده: ويظهر لك جلا من سياف الآيات الأربع أمران: 
أولهما: نفي علم الغيب في المستقبل عن الخلق كلهم, وهذا يفيد اختصاصه 


1 7 7 ل و مه جيل وسح امسر لل سا صل سس -ه 
ك: #إعدلم الْعَيِبٍ فلا يظهر عل عيبو أحدا (3) إلا من أرتضئ مِن رَسُولٍِ # 
[الجن:75-/!؟]. 
وثانيهما: صريح أية الجن في اطلاع الله سبحانه من شاء من رسله علئ 
شيء من هذا العلم. 


قال ابن كثير : «قوله: عدم الْحَيبٍ قَلا يظهرءَأ عَكبف لهذا لامنٍ أرتضى 


مِن رَسُولٍ # هذا كقوله تعالىل: #ولا يُحِبطونٌ نّنْء مَنّ علمدء الابماشآء # [البقرة:00؟]» 


بر 


وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغيب والشهادة» وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من 
علمه إلا مما أطلعه تعالئ عليه ولهذا قال: لقلا طهر عَلّ عَتوء لا (©ه) إِلَا من 


- من 


أَرْتضَى من رّسُولٍ # [الجن:17-/77]. وهذا يعم الرسول الملكي والبشري. 


95 8 لام ير سس سس ماس سر سي سه ته ار عِِ 
ثم قال: ©#فَإِنَهيسَاِكَ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خْلَفِء رَصَدًا © [الجن:77]» أي: يختصه 


# ور 


7 20 عرمد +ع -س ردير م ساس 2 أ ل دي اس سكسس عر مطل سس 
وحي الله ولهذا قال: #ليعَارَأن قد أَبَلعْوأ رسللاتٍ بهم وَأحاط يما لدمهم وأحصى كل شَىّءٍ 
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حلم إتنتصاف المقول 





عَدَدا» [الجن:20]78. اه محل الغرض. 

واعلم -هديت الرشد من أمرك- أنه لا يلج هذا الباب إلا الكهان والعرافون 
ضحكا منهم علئ السذج والمغفلين والهمج الرعاع من الناس» وقد جاءت السنة 
المتواترة متضمنة أبلغ الزجر عن الركون إلئ هؤلاء والتعلق بهم. وهناك ثلاثة 
أحاديث منها: 

١‏ - عن صفية عن بعض أزواج النبي يَكْك عن النبي يك قال: امن أتئ عراف 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) ” ". 

-١‏ عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يِه قال: «من أت كاهنا فصدقه بما 
يقول أو أتئ امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل علئ محمد)” '". 

“- عن عمران بن حصين #ه؛ قال: قال رسول اللهيك: ليس منا من تطبر 
أو تطبر له أو تكيين أو تكهن له اومسر ال سس 40 لعلف . 

ومن حكم بغير ما أنزل الله هذا هو خامس رءوس الطواغيت» وتعرف 
المسألة بالحاكمية. وقد انقسم المتكلمون فيها إلئ طائفتين: 

إجلذاهماء أخل التتطلظ والموفن وهم التين اقخد وا المالة سلا يرون 
خلاله إلئ تكفير حكام المسلمين» ومن يواليهم جزافا غير عابئين بالأصول 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 805 0). 


() سنن أبي داودء كتاب الطبء باب في الكاهن, برقم (794505): وصححه الألبانى في 


صحيح الجامع (0147). 
(4) صححه الألباني في الصحيحة برقم .)556٠50(‏ 
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بشرح الثلاثة الأصول حال 





والضوابط المعتبرة والقواعد المقررة في الأسماء والأحكام. فتبعهم فئات من 
الناس جماعات وأفراداء فقالوا علئ الله وعلئ رسولهكككة بغير علم فضلوا وأضلوا. 

والثانية: هم أهل السنة وهم الذين انبروا لدحض حجج المنحرفين ورد 
شبه المبطلين وبيان وجه الصواب في المسألة بالحجج والبراهين» مفصلين 
القول في هذا الأمر تفصيلا يعيه ويدركه من شرح الله للحق صدره. وكان له 
قلبء وألقئ السمع وهو شهيد. 

وهاك -أيها الناصح لنفسه. الحازم في أمره- جملة في أقوال أئمة العلم 
والدين كي تعرف الحق بدليله» وتتضح لك الحجة. وتستقيم علئ المحجة -إن 
شاء الله تعالوا-: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَمَْْهُ: «وأما أمر التكفير فالصواب أن من 
اجتهد من أمة محمد وله وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه؛ ومن 
تبين له ما جاء به الرسولكَكْةٌ فشاق الرسول وَْةٌ من بعد ما تبين له الهدئ واتبع 
غير سبيل المؤمنين فهو كافر» ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق بلا علم فهو 
عاص مذنبء ثم قد يكون فاسقاء وقد يكون له حسنات وترجح على سيئاته)”". 

وقال: هذا مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس 
نهيّا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة 


الرسالية التي من خالفها كان كافوًا تارة. وفامنا أخرئ» وعاصيً أخرئئ )7 '2. 


.) ١8. /١١( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)7599 /7( مجموع الفتاوئ‎ )0( 
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وقال تلميذه شيخ الإسلام ابن القيم يَمَانْةُ: (وهاهنا أصل وهو أن الكفر 
نوعان: كفر عمل» وكفر جحود وعناد. 

فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسولوَكْةٌ جاء به من عند الله جحودًا 
وعناداء منه أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد الإيمان من 
كل وجه. 

وأما كفر العمل: فينقسم إلئ ما يضاد الإيمان» وإلئ ما لا يضاده» فالسجود 
للصنمء والاستهانة بالمصحف. وقتل النبيوِكةٌ وسبه يضاد الإيمان. 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصلاة» فهو الكفر العملي قطعاء ولا يمكن 
أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله كله عليه» فالحاكم بغير ما أنزل الله 
كافر»ء وتارك الصلاة كافر» بنص رسول الهكيّة. ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد 
ومن الممتنع أن يسمي الله له الحاكم بغير ما أنزل الله كافرّاء ويسمي رسول الله 
كَكْةٌ تارك الصلاة كافرّاء ولا يطلق عليهما اسم الكفر. 

وقد نفئ رسول اللهكةِ الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمرء وعمن 





لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفئ عنه اسم الإيمان» فهو كافر من جهة العملء وانتفئ 
عنه كفر الجحود والاعتقاد» وكذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض)» فهذا كفر عملء وكذلك قوله: من أتئا كاهنا فصدقه أو امرأة 
في دبرها فقد كفر بما أنزل علئ محمد). وقوله: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقدباء بها أحدهما). ظ 

إل أن قال تَيََانْهُ: وهذا التفصيل قول الصحابة الذين هم ألم الأمة بكتاب الله 
وبالإسلام والكفر ولوازمهماء فلا تتلقئ هذه المسائل إلا عنهمء فإن المتأخرين 


١ 7 1‏ 
بشرح الثلاثة الأصول 





لم يفهموا مرادهم)” ".اه 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله تعالئ-: «الحاكم بغير ما أنزل 
الله كافر: إما اعتقاد ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. 

أما الأول: وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 

أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو ما روي 
عن ابن عباس واختاره ابن جرير أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي. 

الات آلآ يجد الحاكم .بغي ما أندل الله وق كي الله +ووسولة كله ماه 
لكن اعتقد أن حكم غير رسول اللهكية أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه 
الناس من الحكم بينهم عند التنازع» إما مطلقاء أو بالنسبة إلئ ما استجد من 
الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوالء وهذا أيضًا لا ريب أنه كفر 
لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان» وصرف نحاتة 
الأفكار» علئ حكم الحكيم الحميد. 

الثالث: ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله وق لكن اعتقده مثله 
فهذا كالنوعين اللذين قبله في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة» لما يقتضيه ذلك 
من تسوية المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة لقوله كله : ليس ملو 
قت وَهْوَآَلِيعٌ لصي > [الشورئ:١1].‏ 

الرابع: ألا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله 
ورسوله يك فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما 
يخالف حكم الله ورسوله كَلكْةِ فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه 


.)057/66( كتاب الصلاة‎ )١( 
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حلم اتحساف العفول 





لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصحيحة الصريحة القطعية تحريمه. 

الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه 
ومشاقة لله ورسوله كك ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداذا وإمدادًا وإرصاذا 
وتأصيلا وتفريعًا وتشكيلا وتنويعا وحكمًا وإلزامًا ومراجع مستمدات, فكما إن 
للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات مرجعها كلها إلئ كتاب الله وسنة رسوله 
كه فلهذا المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتئ. 

السادس: ما يحكم به كثير من رءوساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم 
من حكايات آبائهم وأجدادهم وعادتهم التي يسمونها (سلومهم)» يتوارثون ذلك 
منهم» ويحكمون بهء ويحملون علئ التحاكم إليه عن النزاع» بقاء على أحكام 
الجاهلية» وإعراضًا عن حكم الله ورسولهكَككةٍ فلا حول ولا قوة إلا بالله)” ". 

قال مقيده: والذي أدين الله به في هاتين المسألتين الأخيرتين هو تفصيل 
القول فيهما وهو ما عليه الجماهير من أئمة الدين من المسلمين من التفصيل فيما 
سبقهماء وإنما نقلت كلام الشيخ تامًا بمقتضئ الأمانة العلمية. 

وقال الشيخ محمد ا افد الشنقيطي كانه في شرح هذه الآية: «#وص لَرَ 
ححكم يمآ أَنْرْلَ الله وليك م هُمُ آلطَلِمُونَ 4 [المائدة :5 4]. 

وما بعدها: #ومن لد يححسكم يما أنزل أنه أوْليِكَ م الْتَسِفُوْت * [المائدة:/7؟ ]. 

وها بلي لوك اع متكرييا الات اريك هم الْكفْرُونَ * [المائدة:؛ 4]. 

واعلم: أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد 


.)510-1589-57/8/4 /١5( فتاوئ الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
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منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارة» والكفر المخرج عن الملة 
أخرئ؛ ومن لم يحكم بما أنزل الله» معارضة للرسل وأبطالا لأحكام الله فظلمه 
وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقذا أنه 
مرتكب حرامًا فاعلًا قبِيسًاء فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد 
عرفت أن ظاهر القرآن يدل علئ أن الأولئ في المسلمين, والثانية في اليهود. 
والثالثة في النصارئ. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وتحقيق 
أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم عند الله تعالين)” '. 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تَيَْلْنُةُ: «من حكم بغير ما أنزل الله وهو 
يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله» وأنه خالف الشرعء ولكن استباح هذا 
الأمر ورأئ أنه لا حرج عليه في ذلكء وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو 
كافر كفرًا أكبر عند جميع العلماء» كالحكم بالقوانين الوضعية التي وضعها 
الرجال من النصارئ أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بهاء أو زعم 
أنها أفضل من حكم الله» أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء 
حكم بالقرآن والسنة وإن شاء حكم بالقوانين الوضعية» ومن اعتقد هذا كفر 
بإجماع العلماء كما تقدم. 

أما من حكم بغير ما أنزل الله لحظ عاجلء وهو يعلم أنه عاص لله ولرسوله 
كد وأنه فعل منكرًا عظيماء وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله» فإنه لا يكفر 
بذلك الكفر الأكبر» لكنه قد أتئ منكرًا عظيمًا ومعصية كبيرة» وكفرًا أصغرء كما 


)94٠ أضواء البيان (؟/‎ )١( 
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حلع اإتحسافالعمقول 





قال ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أهل العلم. وقد ارتكب بذلك كفرًا 
دون كفر» وظلمًا دون ظلم» وفسقا دون فسقء وليس هو الكفر الأكبر. 
وهذا قول أهل السنة والجماعة» قال تعالل: ## وَأَنِ أحكم بتكم بم أنزَلَ َه # 


[المائدة:2)0)]494, 
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بشرح الثلاثة الأصول حلم 
سسا عي 1 قار 0 اال ل 72 محه 0 2م زوع 2 2+ عر اس مرخ آ ته 

قوله جاده قال تعالئ 0 ل اه قي الدين قد سين الرسشد من الغىّ فمن 

2 عي م 7 و و سا سم صر 7 ساح سا سا صم ووس ادم |[ سم ين افو عت 1 
يكمر بالطلعغوتٍ ونؤسن يالل ققد استمسك بالعروو الوثئ لا اتنقصام طا والله س 


قال الحافظ ابن كثير يَدْاننُ: «لا تكرهوا أحدا علئ الدخول في دين الإسلام. 
فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلئ أن يكره أحد علئ الدخول فيه 
بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن 
أعمئ الله قلبه وختم علئ سمعه وبصره فإنه لا يفيد الدخول في الدين مكرها 
مقسورًا. 

وذكر روايات في سبب نزولهاء منها: عن ابن عباس عشتهد : نزلت في رجل 
من الأنصار من بني سالم بن عوفء يقال له: الحصينيء كان له ابنان نصرانيان» 
وكان هو رجلا مسلمّاء فقال للنبيكك: ألا أستكرهما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ 
فأنزل الله فيه ذلك. 

ثم قال: وقوله: #لا إداء فى الذين هد سين سد ِنَ ألمي هَمَن يَكَمُرٌ 
بألطْنعُوتٍ وَيْوْصِ اَلَو فَقَد أَسْتَمسَك بالعروة الوتٌ لا أنفِصام ا م لا وَأَه مي علي 4 
أي: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون 
اللهء ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو #ققد أسكمسك بالعروة الوثقّ # 
أي: فقد ثبت في أمره واستقام علئ الطريقة المثلئ والصراط المستقيم. 

وشبه ذلك بالعروة الوثقئ التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة 
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حلم إتحصافالعقول 
قوية وربطها قوي شديد. ولهذا قال: #فَقَد أستمسك بالعروو الوثقٌ لا أنفصام ها 
وألله سميع علي 4. 


قال مجاهد: #فَفَّداستمسَك يا 

وقال السدي: هو الإسلام. 

وعن أنس بن مالك: #بالعروة الوبق # القرآن. 

وكل هذه الأقوال صحيحة., ولا تنافى بينها)” '. اه 

قال يواد : (وهذه معني لا إله إلا الله قلت: يوضح المراد منه تفسير ابن 
كثير للآية). 
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وو يَ سير 
ه: أ 


قال المَصّنف يَيَدْنُ: وني الحَديث: «رَأس الأمر: الإسلام. وَعموده: الصّلاة 
00 على اس ة: 
ودروة سنامه: الجهاد فى سَبيل اللّه). 

والله أعلم وصَلئ الله على مُحَمّد وآله وصحبه وسلم. 


اد ح 
ظ السرح ظ 
الس ه 
في الحَديث: «رَأسٌ الأمر». أي: الأمر الذي يصلح به حال الإنسان في 


دنيأه وأخراه. 
وَعَمُودْ الإسلام: الصّلاة» فهي ثاني الأركان بعد الشهّادتين. 


وذروة سَنَام الإسلام: الجهّاد. والمقصود هنا: جهاد الطلب. 
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محا 3-1 


رسب عمف 


هَذَا مَا يَسَّرَ الله جَمعّه وتحريره فِي شرحنا عَلَىْ الكتاب النفيس المّاتع 
المتادك: «الثلاثة الأصول) للومام الخدره الشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب يَدَاْف 
وقد وسّمّنا هَذَا الشرح المُخْتّصر ب: 


0 إتحاف العقول بشرح الثلاثة الأصول ( 


نقدمه للقراء من المسلمين في طبعته الثانية» والله أسأل أن يَجعَل عَمَلى فيه 
خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به كاتبه وقارته» وسامعه. وجميع المُسلمين. 
َالْحَمدٌ لله الذي بتحيعة تنم الصَّالِحَاتَ صلم الله وسلم عَلَنْ تبينا مُحَمن 
وعَلَئ آله وطبحية وسام) 
تم الفراغ منه ليلة الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الأول عام ثمانية وعشرين 
وأربعمائة وألف للهجرة. 
وكتبه 
عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري 
المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا 


بشرح الثلاثة الأصول 








سورة البفرة 
روه 7 2 ما رمحط 
0 اقوا و جهو رص فيه إِلَ أله * 1116|[ |[ |[ [ز[1|[1[1[1[|[|[1[|[|[|1|1[1[1[1 1[ 1[ تطغ 
ثم أستوئ إِلَأْلسَمَآء * 0000 
راس ردم 7 ل سر سح سم سوسا سم | ل 2822 سرف ص رست مس 
وَإِذ لنا لمكو أسَجدُو لدم فسجدوا إلا إبليس أى واستكيرٌ # يي 


تايا الست اموأ كوأ من طبت مَا زرف » 11 00 


لهم عد ود الَهَرَ لِضْمَةٌ * 211111111111 


© © همه همه 


أنه لا إل إلا لاه وال الوم » 1 اا 


تر 


سورة آل عمران 
9 سهد أله أنه لإ لامو والمكتيكة وا يكين يما بلقل # 5 


#فإن ولوأ فَمُولُواً أشهسدوا يتامم مورت » 5000000 


#فإن تَوَلَوَا فَعُولُوا أشْهحدُوا انامس مورت » 511000000 


( ومن يَبيَعْ عير الإسْلِدِينًا فلن يبل مِنّْهُ وهو فى الْأِخْرَةَ من الْكَسِرِنَ * 


© *» » # م 


© + © ههه 


© هاه مج ٠*‏ 
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سورة النساء 


« © وَأَعَبدُوا الله وكا ششْرك وأ يو سيم * 010 


سورة المائدة 


#آلْيِوْمَ أكماث لكم ديئك # 520010 
سس 6 َه لَك 4 52000 


ٍِ 0 بي أنه عَلتَا * 5 


ل ل ا ل 


2 و اسح ما 4 


1 ل لكخزعنيى تين اقل القت 


سورة الأعراف 


ّ 


#وادعوه حوذا وطْمعاً * 5 
#يْمَوْ عبد وأ َه مَالَكْمَن ِل غيره: 4 00 ه55 


جُنْيكارهًا أ ليان إِنْ رَسُولُ أله بتكم جِيكًا # ]5 


سورة الكوبة 


0 ا َحَبارَهْء وَرَهْبتَهُمٌ 7 زز ز ز ز ز ز ‏ ز ز 1 1 2121111 


ار ل و 


#لهَدْ جآءحكُمْ زسولة_- ين شر حك »* 52770 


© # هسه به ته © جسامج هاه 


إاتصافالعفول 


© © #* » © © :# مهمه هم شاعمهاه وام 


م١‏ 
بشرح الثلاثة الأصول 





#03 لَلَنِينَ أَحْسَنْوا لسَى وَرِيَادة 4 0 00000000 
# وَمَاتَكوْنٌ في سَأَنٍِ ومَالتَلوأمِنَهُمِن هران # 0 


م 72 لاه سا ع لخ سس سا هه و - 
# قل هلذِوء سبي أدعوا إل اله عل بيرق أنأ ومن اتَبَعَنى ‏ 0 


«أصَنها كرت وَودهَاف المسمة 4 0100 


لل رح سجر 


0 فاصدع بِمَانوّمرَ # ة ةزة ز ز ز ز ز ز 111 ا 00 00000 


ع ساو عرسم 0 مهب ّ( م محري 4 
ثم وما إِلْنَكَ أنِ أ ِل هيم حَنِيمَاولرَيَكُينَ الْمتْركِنَ * الا بال اج ع 318 
دع إِلّ سبل رَيَك بِالْكمة والْمَوعِطلةَ لَلْسََةَ » 0 


سورة الإسراء 


4ه س ضري أ ره ره أ 
* أوليك الذنيدعوت يدتفورب إِل ريهم الْوسِياة له 0000 


0 اإتحافالعقول 





سورة الكيف 
, اعرع ا كح سن 00 01 
#شنكان بحو القَاء ريه فليَعْمَلْعمَلك صَللِصا ولاشرلة بعبادة ريد مدأ © .... 
سورة طه 


27 ان مدي ترك جر و مع بصع 4م رج ب 17 
000 5-1 توكو # 5211100 


> ارت مم 9 الا 0 سر جه سر - 1 5 2111111198 ١‏ 
90 اسل كرا هنا لمم لطيبلتٍ عمو ملعا ند تعملور عليم * 
0ن ا لال ا ١/6‏ 
ومن يلع مع أله َه إلنهاءاخر لا برهن لمديو 4 5110 


سورة الفرفان 


00-2 0 00 
ا < مر ال و 
ع ست جح ير عي سر صصص أ 


9 وهرا أرق جَمَل الكل والتهار خلمة لمن أراد أن بكر از أراد نك ) 4 47 
لوَادِينَ لايتغوب مم أنه لَه َاحكَرَ اسلو التَفسآلَت حر 0 أله إلا بألْحَىّ *... ه 
سورة النمل 
#أقل لَايصَد من في السّمَواتٍ وَالَْرَض عيب إلا أل 


ظ ا ل 0000000 1 
#9 ولا جروا أهل أله كنب إلا يالبى هىَ أحسن #* ا 


11 ئ كور فى الك 0 
«تَفيَُ ييه الى له ماف السَكوت وماق الْذرَضٍ ولخد اليو 4 ... 


١‏ ل 
بشرحا 


ناطر 
سورة فا 


الملتيكة ريسلا 4 .مماعمه 
#الحمد 9 ض جاعل | 
على 
سمارت 5 رط 
فاطر ]ا 
الحمد يله ذا 
ير 


سورة يس 


٠* 0‏ © ع ههه 
41 0007 
ل نوَّفَإِذَاهوَ 
أَنَا خَلَقَسَهُ 
ولي رالِإضْسَنُ 
و0 


سورة ص 


أ . 0 000 
١ 7 ْ‏ ْ ههه هه هه 
دا إن مد 0 
0 دن 
١ 5 1‏ 
© أجعلا : 
#إِذْقَالَ مله للَمَاكد 


٠‏ فر 
سورة غا 


صم 4 00 

ات 
آذه ودار 
- 00 
مر لمر 
عِبَادقَ 
ترون عن 
َ - ل 1 لم 
«إنَألَذِر: حَلونَ هم 


فصلت 
سورة 


يلاق تعلو أندادا # 

يعن لد أ 
دومان و: 
ف دوه 
لاس 
0 
- 0 
, 2 
5 


© © ف 
سورة الزخر 





١ هم‎ 


١5 





حل إتحصافالعقول 
سورة محمد 
« عر هكد لَه إلا يد * 11 0000100001 
سورة الحجرات 
نما المومسورت الذي امنوا بأل وروا 8 0 
سورة فق 
ل ع ا 0 
سورة الداريات 
وف شيك مَل يم نون 4 0 
#وَمَاحَلْشَت للَنَّ والإنى إِلَا لِحدُون * ا 000 1 
سورة القمر 
َمل حفن يِقَدَرِ 4 011 0 0 000 
#ومأ مَآأَمَرنَا إلا وده طلم بألبِصَرِ 4 ب ا ا ا ل ا ا 
سورة الرحمن 
# كَلّيْوَمِ هوف مَأَنِ # ع 10 
سورة الوافعة 
وَأَحْصَب السّمال مآ ضع بآلشّمال * 1[ 1 1 1 0 


بشرح الثلاثة الأصول 


سورة المجادلة 


2 تر عير - بير عرسم عر 


#لا ضحد قوما يؤُمبُو رب بالله وَالَْوّو الآخر توآدورت من حَادَ أله وَرَسُولبُ # 


سورة التغاين 


ب 
سر صر ع لب يان 


. سه وذ م ومس له د ل ل ف عر ير سوس ويه عر سه وخر ع سل ل 2 سس 
رعم الذي نَكفروا أن أن سسعتوأقل بل ورقَلبَعين م لتو بمَاعَِلم ودَلِكَ كاه اد 4 





١ /ام‎ 


دونه شنطم 4 ا 


سورة الملك 


«هُوَالى كل لَك الْارْضَ دلولا مَامشُوافى متاكبًا * 0000 


سورة القلم 
أفَجَعَ كلمن (2) مَالحويفَ تبون 4 20000 


سورة ا لجن 


«قل وى إِلَأَنَهُ نتمم تعرنَ لل مقَالُوَأِنَِعَنَا اا جيا 4 01 


ال 


ل وَأَنَالْمَسَ دنه ملا سَعْومَمَ أ ًا # 00000000 


لا 


ماس و5 6 2-2 


#عدلم الْعَيِبِ قلا يظهرعإ عيبو أحدا 4 0 151 


ل#إِنَارَسلْنَا كي رسولا سهد علكك ا اننا إل عون رول # 0" 


١8 


إتحافالعقول 





ا 0 


202 >6 يله مي ظره 0 00 
وما أمروا إلا ليعيدوا أله مخلصينَ له لذن حتفاء وبقيمواً الصَلؤة ويؤتوأ الكو #...... ١ه‏ 


1 


96 96 3 مد 








بشرح الثلاثة الأصول حلم 
اكذنوا لةايكين أنهو العتثتيرة 0000000101 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا ا ا 
اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش 00 
أعددت لعبادي الصالحين ا 0 
أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي 11 0 
أكثر الناس بلاءً الأنبياء اا 11 0000000 
الأرواح جنود مجندة 550 0 
الإيمان بضع وستون شعبة ا د لا ١‏ ل ا ا 111 
الدعاء هو العبادة 1 و 1 مال ‏ ابنو اي تر بو ايد الا الو ا وم و 1 
الصيام جنة 0 00 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ا ل 
اللهم أنجز لي ما وعدتني ا ل 7 
أمرت أن أسجد علئ سبعة أعظم ااا 0 
إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل 0000 
إن الله -تبارك وتعالئ- أمرني أن أقرأ عليك 0 

١) 


إنك تأتى قومًا أهل كتاب 52**6 


© » #© #* # © » ه» >© »© © 6ه ه ههه هه ه ههه هه هه هه ههه و5 


١ ٠ 





حلم إتنحصافالعفول 
إنكم سترون ربكم كما ترون و ار 
ِنَّهلّم يكن نَِيٌ قي إِلّا كَانَّحَهَا أن يَدُلَّ مه عَلَئ حير 00000 
وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين 00 0 1000 
بني الإسلام على خمس 1 اا 
ثلاث دعوات مستجابات 010000 ا 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 10000 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 111[ 00000111 
رأس الأمر الإسلام ا 11[ 1[ 0 
سبحان الله هذا كما قال قوم موسئ 000000 
شغلونا عن الصلاة الوسطئ السو ا ل ا يي 1 
صدقك وهو كذوب ا 00 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته از[ 00 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 0 1ز[ذ[1[ز1[ز[ [ز[ز[ [ [ [ز[ 1 0100000000 
فإنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته 1000 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ب 1000000 
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبئ [1ذ [ ز ز ز ز 0 ا 000 


لا إله إلا الله العظيم الحليم ا 0 
لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة ل ا 


لانذر فى معصية. وكفارته كفارة يمين ااا ااا 0 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 178 1 111 1 11010011 


5 





بشرح الثلاثة الأصول حلل 
لا يرد الدعاء بين الاذان والإقامة ا ل ل و ري ليه 
لعن الله من ذبح لغير الله ا 0101 0 
لما خلق القلم 12 
لو انكم تتوكلون على الله 111 1 1[ 0 
ليس منا من تطير أو تطير له 001 0 ا 
فق أتزاغر افا فسألهغرة قت 1 
من أتين كاهتنا ا 

أحب في الله وأبغض في الله ا 
مَن الوفل 12000000 
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 0 06 غ323 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 000 
من دعا إل هدئ كان له من الاجر ااا 0000 
من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله 0000000000 
من قَالّ: لا لَه إلا الله وَكمَرَ يما يُعبَدٌ مِن دُونٍ الله 1000000 
مَن يرد الله به حَحيرًا يُفقهه فِي الدّين م ا ل ا و ل 0 
وَالَّذِي نسي بِيدِوء لا يَسمَعُ بي يَهُودِيٌ وَكَا نَصرَانٌِ و م 1 ا 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 0 
َصَلوا عي صلم تأي ا 000001 
وَكَانَ النبيٌ يب بِعَتْ إِلَى قَومِهِ اصّة ا 1 


١55 


حلم اتحساف العقفول 





اا ووه ا ل 

يُرسَل إِلَيِه المَلّكء قيتفخ فيه الدوحَ 00 
ينزل ربنا -تبارك وتعالئ - كل ليلة و دبدببب00 010 006 
كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا من الجن 000 0 


36 36 3 مه 


بشرح الثلاثة الأصول 








ص عر 0 
وشاع : و 
٠‏ 


ً وى اع ارم و 

أخبوهم أني بَريء منهم,؛ وأنهم برَاء مني 0 
إياكم والمقايسة ا 1[ 0 
حلماء فمهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس اقرف اين ارق أ نه 8 د مره ل مه ال 10 17 ١‏ عا ١١‏ 


2 0 0 5 
كل كلام فيه مَقبُولُ ومَردُودُ آ131آذةز310آةآةآ[ 1 ا 0 ١‏ 
لو كان الذينه بالرأي؛ لكان باطِن الخْففٌ أرذا بالمسح مِن أعلاة ا 


َأ ابن عَم اسمّع مِن ابن أَِيكَ 00010 


جه 96 3 36 م5 


و2 مسلاا !تساف العقول 








١‏ - القرآن الكريم. 

-١‏ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي. 
مطبعة المدني» ١١/5‏ ه. 

"- إغاثة اللهفان للعلامة ابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة. 
بيروت 960١١اه‏ 

؛ - الأم: تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله» دار النشر: دار المعرفة, 
نيوروت» 1797 هه الطبعة الثانية. 

- بدائع الفوائد» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار النشر: 
مكتبة نزار مصطفئا البازء مكة المكرمة؛ 515١ه‏ الطبعة الأولئ» تحقيق: 
هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوي» أشرف أحمد. 

25 تفسين اليتوى» تالبك التفوئ دان الث :داز المعرفة» بيروت» تحقيق: 
خالد عبد الرحمن العك. 

- تفسير القرآن العظيم, تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء. 
دار النشر: دار الفكرء بيروت ١٠5١اه.‏ 

4- تقريب التهذيبء تأليف: أحمد بن على بن حجر تحقيق: محمد عوامة. 

4- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» تأليف: محمد إسماعيل الأمير 


١ 5 


بشرح الثلاثة الأصول حلم 





الحسني الصنعاني, دار النشر: المكتبة السلفية» المدينة المنورة» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد. 

-٠١‏ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن للعلامة ابن سعدي. تحقيق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. 

-١‏ الجامع الصحيح للترمذيء تأليف: محمد بن عيسئ أبو عيسئ الترمذي 
السلميء دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرين. 

- الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي. دار النشر: دار الشعس» القاهرة. 

7 - السلسلة الصحيحة. للألباني» مكتبة المعارف. 

-١‏ سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار الفكر. 

سنن النسائى» تاليف احمد ين شغيبه أبو عبد الرحهن الى .دن حشر : 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب »1985-1١5٠05‏ الطبعة شتية. تحقيى : 
عبد الفتاح أبو غدة. 

5- سير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة - بيروت 511١ه‏ الطبعة ات سعة. 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وغيره. 

-١١/‏ شرح الأصول الثلاثة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين. در لشري. نصعة 
الأول ١57١ه.‏ 

- صحيح البخاريء دار اليمامة ودار ابن كثير» تحقيق: د. مصصنى ديب لع 
٠ /‏ ١ه‏ الطبعة الثالثة. 


١5 


الام إتحاذالعقول 





- صحيح مسلم مع النووي» دار المعرفة» بيروت» تحقيق: خليل مأمون 
شيحاء الطبعة الثامنة» 577 ١ه.‏ 

-"١‏ ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامى. ٠٠51١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فئي الرواية والدراية من علم التفسير تأليف: محمد 
ابن على بن محمد الشوكانىء دار النشر: دار الفكر» بيروت. 

71- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد؛ طبعة الإفتاء» تعليقات الشيخ: عبد العزيز 
ابن باز. 

11104 - فتاوئ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ. جمع: : محمد بن عبد الرحمن 
ابن قاسم» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. 8ه 

6- الفرق بين الفرق للبغدادي. دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. /171 1١‏ م. 

57- الفصل فى الملل لابن حزم. مكتبة الخانجيء القاهرة. 

7- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله يلد . تأليف: ابن منده» تحقيق الدكتور: 
على بن محمد بن ناصر الفقيهى» طبعة الجامعة الإسلامية. 

- مجموع فتاوئ ابن تيمية؛ جمع عبد الرحمن بن قاسم وولده. إشراف الرئاسة 
اي ا ور 
دار النشر: مؤسسة قرطبة» مصر. 

5-01 ميزان الاعتدال» تأليف: كول بن عتما الذهبى. تحفيق . على محمد 


/ة ١‏ 
بشرح الثلاثة الأصول 





البجاويء دار المعرفة» بيروت. 

-"١‏ سنن الدارمي» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
زمرلي. وخالد السبع العلميء دار الريان» /151١ه.‏ 

؟"- كتاب الصلاة لابن القيم» المكتب الإسلامي» تحقيق: تيسير زعيتر. 

"- مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: العلامة الألباني» دار المكتب 
الإسلامي. الطبعة الثالئة. 5٠60‏ ١ه.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبريء دار الفكر 5٠65‏ ١ه.‏ 

0"- صحيح سنن ابن ماجه» للشيخ الألباني دار المكتب الإسلامي» /01٠1١ه.‏ 

5"- المعجم الأوسط للطبراني» دار الحرمين القاهرة» ١65‏ ١ه‏ تحقيق: طارق 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني. 

/الا- مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة. للعلامة ابن بازء دار المؤيد» ١571١ه.‏ 

- لسان العرب لابن منظورء دار صادرهء بيروت الطبعة الأولئئ. 

9- الواجبات المتحتمات» لمحمد بن عبد الوهاب» جمع: عبد الله بن إبراهيم 








حلم إاتحصافالعقول 
مقدمة الطبعة الثانية ا اوس را لاع امسن 10 ورا لوطي انما ب ور بر اق 
مقدمة الطبعة الأولوا 000 
اعلم -رَحِمك الله- أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ [ 0000000001 


0 


الأوليا: العلم ل 


الثانية: العمل و ا او ل ا وي 


الثالئة: الدعوة إليه ا 0000 


الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله 0000 
البدعة ثلاثة أصناف 9 ش51 


تبي اه اعد و لامر 


الأصول الثلاثة الَتِي يجب علئ الإنسان معرفتها 0-09 
قال المصنف يدانه : الأصل الأول: معرفة اللوقت 201101 
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بشرح الثلاثة الأصول 2 
أنواع العبادة التي أمر الله 0 
التوسل وهو فِي الحقيقة من دعاء المّسألة وله ثلاث أقسام 00000000000 
إجابة الدعاء لَْهَا شروط 0 
قربط الندن 00001111 00 
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة 0 
معنول شهادة أن لا إله إلا الله 0 1 ذ[1[ذ1[1[ز[ [ [ [ 1 00 
المّرتبة الثانية: الإيمّان ا 
المرتبة الثالثة: اللإحسان را بلطم ال ب م الب ا 0 
الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد كه 0000 
الحاتمة 0 0 
فهرس الآيات القرانية ا ا لا ا د وا بوم امج بوي وو لكا 
فهرس الأحاديث ااا بب 000000‏ 0 ا ااا 
فهرس الآثاز “7 ب000ا22300#00 
فهرس المراجع 0 
فهرس الموضوعات ا 011 0 ا 








